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آدهم شرفاوي 


11۳ 
"قس بن ساعدة 


- 


الاهصداء 


درم على الذنب شمر بك جنار 
0 ی از 7 


و 


وعد E 115 ٠.‏ 
تحتار في آمر فتسمع حديثا نبويا فتهتد 
كل عده رساسر تك الله 

هذا كتاب بعنوان"رسائل من القرآن" 

مهدی إلى كل الذين یومنون أن الله سبحانه 

دول نينا الرسائل دنا الیه! 


وا 5 
مه 


ویک این هی اله هدام افكدة که 


يا الله : 

| اصلی لك کا بین ك 

ولا أصوم كما ۱۳ 

ولا آصبر إذا مرضت كما صبر آیوب. 

ولا أسبّح بحمدك تسبيح يونس في بطن الحوت, 
ولا اخد ديني بقوة کیحیی. 

ولا أغض بصري كما غض یوسف کل جوارحه. 
ولست متسامجا لحد القول: اذهبوا قأنتم الطلقاء. 
ولكني منلهم يا الله أحبك! 


سلا لم تقصطهم و ۶ و ۾ عَلَيِكَ 4 


آنل اتا فاك كلذ ف 

كي آن الله په من آنت! 

لن بزید شيعا في میزان نوح علیه السلام اعرا 
ولن ینقص شيء في ميزان آنبیاء لم یخبرنا الله عنهم 
لأننا چهلناهم. 

كان في جيش هارون الرشید عشرون آلف مجاهد. 
لايكتبون آسماءهم في دیوان اند 

فلا يأخذون رواتبهم كي لا يعرفهم أحدّ إلا الله 

نعى السائب بن الأقرع إلى عمر بن الخطاب شهداء 
المسلمين في نهاوند. 

فعدٌ آسماء من أعيان الناس وأشرافهم ثم قال: 
وآخرون من أفناء الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين. 
فبكى عمر وقال: وما ضرهم أن لا يعرفهم 
عمر ان الله یعرقهم! 


و 2 2 2 

کی ١‏ ذل ذنباقل قی کک 

لا تبتئس» ورمم نفسك بوضوء ورکعتین؛ 
استغفر علی الاب التي آذنبت. 

واقراً القرآن بنفس العين التي نظرت إلى حرام 
أنين التائبين عند إلله کمناجاة الطائعين! 
وما سمى نفسه4ه الغفور إلا لأنه يريدك 
أن ترجع! 


« ل الْإنسَانُ علی نَفْسِهِ يَصِيرَةٌ 4 


لن ينفعك مدخ المادحين, 

إن كانوا قد مدحوك بما ليس فيك! 

ولن برك قدح القادحین. 

إن كانوا قد ذموك بما ليس فيك! 

ومهما بلغ الإنسان من الصلاح فلا بد له من کاره. 
حتى الأنبياء لم يحبهم كل الناس! 

ومهما بلغ الإنسان من الفجور فلا بد له من محبٌ. 
حتى فرعون والنمرود كان لديهم من يحبونهم! 

قال مطرف بن عبد اللّه: قال لي الإمام مالك: 

ما يقول الناس في؟! 

فقلت: آما الصديق فيثني عليك: وأما العدو فيقع فيك! 
فتال: ما زال الناس كذلك: ولکن توذ بالله فخ 
اتفاق الألسنة كلها( 

لقد استعاذ آن یمدحه ال اس کلهم فیفتر, 

أو يذمه الناس كلهم فیکون فيه شيء مما قالوا! 


الموت 

الحكاية 

انه بدايتها 
۵9ط ! 


ملد 


۲ وَآنَاكم من کل ما سَأتُمُوهُ 4 


ائه الله 

من الذي جاءه خائفا فا آمنه۹ 
ومن الذي جاءه منکسرا فما رمَّمَه؟ 
ومن الذي جاءه مستنجدا فما نصره؟ 
ومن الذي جاءه ۳ فما أسعده؟ 
الذي کا رانا ]ا 0 

تاو الاجابة. وآنخ مطاياك بیایه: 

أقبل عليه في الثلث الح انا 
هام الدعاء بعد القيام لا تخيب, 
وثق بربك فإن الأيدي الفارغة الممتدة الیه. 
يستحيل أن ترجع | الا ملای! 
وقبل كل هذا ؛ ليكن طعامك كه حلالا. 
وفي الحديث: أطبّ مطعمك بات الدعوة! 


آن ییا حيرا نها 4 
عمی رَيْنَا أن یدنا خَيْرَا د 


سد 
1 د 
| 
ی بهه ای نار حسرتك 
على كل حبيب أذلتٌ يدك شي مذ 8 
عل ا عبد ن د 
موب رام ح! 
حد منك 
مااً 4 کک 


۳ حعتاک( 
لله كلها خير وان أوح 
أقدارا 
أ ۱ 


۲ وَقَاسَمَهُمَا ّي لما لَمِنَ النَاصِحِينَ که 


لم يدر في خلد آدم عليه السلام وحواء 
أن شخصا كن أن يقسم بالله E‏ 

ولكنْ إبليس قد فعلها! 

ما نصحه. فإنه سمّی الأشياء بغير مسمّياتها للإغراءء 
اذا ا الا کرو 
شام ان 4 ۱.۱ 

وعلی خی (بلیبر ایسیر الا بالسة الیوم! 

الخمر مشروب روحي, 

والعري موض ‏ ه, 

والفحش حضارة. 

والزنا انفتاع! 

فلا تخدعنك الأسماء مهما شرت 


وسارعوا ی مغفرة قن 573 وج عاد ات 


سارعوا. لأن الموت لا نتظر! 

قدا تومن عدا اع ور تسا للقر ارق وكا اف هة 
غذائية.. 

يأتي الول ت ويا مما وة 

آما غو آن الدوث سيدا 
بالمتاسية هداما كان تناها ما رت 
سامفو لان كا تو لحظات قد یکلف ی عمرا عا 
والشيء بالشيء یذ کر. 

يقول الصنابحيٌ: خرجنا من الیمن مهاجرین نرید 
لش لله هلجا ودلا البديقة قبا لضا 

مات رسول اه منذ خمس ليال؛ 

تأخْرٌ خمس لیال حرمهم شرف ا 

فسارعواء ٠‏ فربماً تأخرٌ ساعة قد يحرمكم الجنّة! 


وش 2 


کل تفس دائ 3 ی اسر والکیر فثك 


لیا ترجه جَعُونَ 4 


الموت هو الک آس الذي سیشرب منه الجميع: 
المؤمن والفاجر. النبي والطاغية: والجنْ والملاكة, 
ا له 

والموت لیس نهاية الحکاية. 

علی العک ۱9 إنه بدايتها فقطا 

وکفی بالم وت واعظ ا! 

كان لأبي نوا ۲ تشر الخمرة الشهیر جار تالم 
وكان كرا موه إلى الله وترك الخ رة 
ظلما مات هذا الجار, م: مشی آبونواس في جنازتهء 
ولما وقف على قبره قال: شعن 
أي آنْ كل الک لام الذي قلتّه لي تنصحني 

لا يساوي في الموعظة رؤيتي لك في قبرك! 


چواستیا لوالا کی 


لا عَلَى الْتَاشِعِينَ 4 


هذه الدنيا دار زراعة لا دار حصاد. 

ودار املصان لادار جطزرزاءع 

ومن امتحانات اللّه سبحانه لعباده أنه يُتزل بهم 
الا 

ف ا 

ر الال مین 

والجار السيء. والزوج الفاجر. والمدير الظالم كل 
هذه ما 

فمن صبر. فقد نجح في الامتحان! 

ومن سخط» فقد رسب في الامتحان! 

ولن ينجو إنسان من مصيبة؛ حتى الانبیاء. كانوا أشد 
الناس بلاء! 

يروي أهل الأخبار والسیر. 

أَنْ ذا القرنین لما ETE‏ 000 
فيرف ۳ الموت. 

فخطرت لهأمهه 

فأراد أن يربط على قلبها. 

فأرسل لها کیشا ضماء 


وآوصاه آنه اذا مات آن تذبحصه. 

نم تدعو ال ۳ ت ا مصيبة قطء 
أولم يفقد عزيزاء أن NE‏ 

ولکن المفاجأة كانت أنه لم يأت آحد. 

لته لا یوجد بيت إلا وفيه فقد أو مصیبة 


قفهمت رسالة اینها وقالت تدعوله: 
اسك اش الت ركم 


تل که 


ماقرا 
ولااتحكم | الله اه 


4 0 


من علق قلبه بالأسباب. تركه الله الیها! 
ومن علق قلبه بالله هيأ له الأسباب! 


ل فَادْخُلُوا باب جَهَنَمَ خالیین فیها 
قباس موی اب 21 


تمرض القلوب كما تمرض الأجسام 
وعلاج أمراض الأجسام» آیسر من علاج آمراض 
اقات 

وان من آفتك الأمراض التي تصيب القلب هو الكبر: 
رى الإنيتان أنه أفضل من غیسره: 
بسبب مال اعطیه. او شهادة حصل عليهاء او وظيفة 
شاك کے وراعه اک 
آنواع الکبر! 

ضفي الحدیث: لا ید خل الجنة من كان في قلبه مُثقال 
ذرة من کبر! 

وکان دأب الصالجین أن بعالجوا فورا آي شعور 


بالاستعلاء ادو ع 

۲ و 
مر الصحابي الجليل عبد الله بن سلام بالسوق يحمل 
حزمة حطلك) 

5 و 


فقيل له: آلیس الله قد أ اك 
قال: بلیء ولک آردت أن قمع الکبرا 


وَعَنَتِ الْوْجُوهُ لح الْمَيُوم 

مه 2 وه 

وقد خاب مَنْ حَمَل ظلمًا 2 

و 
لاك لسار ارت 
سكا بالکافر: لا بالمسلم. 
فكع اال .ویفضا للظلم! 
وقد قال ابن تيمية: إن الله ينصر الدولة الكافرة 
العادلة. علی الدولة المسلمة الظالمة۱ 
وکتب رجل إلى عبد الله بن عمر یقول: 
ور در 
أكتبٌّ ال بالعلم کله! 
فکتب إليه ابن عمر یقول: إن العلم کثیر 
ay‏ 
را الازماً ابر جماعتهم: فافعل, 3۹ 


نم أذير وَاسْتَكْبر# 


فرق کبیز بين الذي يفعل المعصية ضعفاً وهو 
منكسرء وبين من يفعلها وهو مستخف بها مستكبر. 
الذي یب فتنصحه فيقول لك: 

ادع لي. فقد غلبتني شهوتي. ووس وس لي الشيطان؛ 
وزينت لي نفسي, 

OTE ORCA 
وما المشكلة:؛ إنها حياة واحدة استمتع بها يا رجل!‎ 
الأول عودته ا سهلة, اشک هي جوارحسه؛‎ 
والثاني عودته إلى الله صعبة. لأن مشكلته في قلبه!‎ 
وكان سُفيان بن عيينة يقول:‎ 

من كانت معصيته في الشهوة فارج له الخیر. 

ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه. 

ان آدم عليه السّلام عصى مشتهيا قفر له 

وابلیس عصی مستکیرا فلع 


وقد بل بوسف نی ا 
فاا البفض انشدید. فکان سببا لالقاثه في الب 
ایا الح الشديد. فكان سببا لإلقائه في السجن. 
نحن أجي انا لا نملك زمام قلوينا. 
ولکننا أمرنا بالعدل سواءً م أحببنا أم كرهنا؛ 
فلا تجعل سيئات من تحب حسنات لأنك تحبه, 
ولا تجمل حسنات من تكره سيئات لأنك تكرهه. 
کن عادلاء وضع الأشياء في آماکنها الصحیحة۱ 
قال عبد اللّه بن محمد الوراق: جتنا إلى الامام آحمد. 
حال افا من أين أقبلتم؟ 

فقانا: من مجل س آبي ک ریسب» 
فقال: اکتبوا عنه, فإنه شيخ صالح. 
فقلنا: :ولكنه يطعن في ! 
فقال: شيخ صالح قد بلي بي! 


إن أجمل نعيم الجنة ليس في حورها. 

كان هتاش ا جميل"ا! 

وليس في أنهارهاء 

۳ سيئًا فاتنا! 

ولکته في النظر إلى وجه الله تعالی! 

فإذا دخل آمل الجنة الجنةء یقول الله لهم: تریدون 
شيئًا آزید کم٩‏ 

520 ع 2 2 ا س 2 
فيقولون: الم تدخلنا الجنة. وتبيض وجوهناء وتنجنا 
من ان ٩‏ 

فیکشف الحجاب عن وجهه الکریم. فما 0 


أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم عر وجل! 


ولا عَلَى لین اما نوك حولم ك ۳۳ 
ملک عله و َيه يهم تقیص من الدع 9 
اه 


جاء آبولیلی وعبد الله بن مققل إلى النبي عو 
يوم تبوك ليعطي کل واحد منهما فرسا لیجاهد علیها. 
كلما أخبرهها أنه لا نس فنا ها 

عادا أدراجهما وهمايبكيان. 

هذا بكاؤهما على فوات الطاعة, 

فکیف يا تری كان يكاؤهما إذا اقترفا معصیة9! 

إنه حال المؤمن الحق: 

یعز عليه أن تغلق الأبواب بينه وبين الله! 
هذا إن كان في طاعة سعى إليها بكل جوارحه. 
ثم لسبب مسا حال التي تة وها 
OE‏ بالابتعاد عن الله بسبب ذنب ب أصابه؟! 


ظ و فا وَلْيَصْفَحُوا ألا تجو ون أن يَغْفِرَ الله لَك 


5 


وله و رجيم 


EK‏ را ان 
TEE.‏ في علاه لنفسه. 

A اه‎ 

كان حبّه للعافین عن الناس. والصافحین عنهم آکبر 
من غیرهم! . ر 

رغسب النبي مه بالصدقة یوم ا: 

وکان علبة بن زید فقیرا , لا يجد ما یتصدق به. 
فقام فقال: با وسول الله اني تصدقت بعرضي على كل 
من ظلمنی! 

فلما كان الغد قال النبىّ TR e‏ 3 
فقام وقال: ها آنا يا رسو ال 

فقال له : ان الله قد قبل منك صدقتكٌ! 


واحد من أصعب او اوه 

شيخ جلیل طاعن في ان خر الولد لسنوات. 

فلما ززق ولدا وتعلق قلبه به. 

جاءه الأمر بذ بحه! 

قبا ظكا ولا قاطا 

کار ی أن رویا الأثبیاء وحي. 
فأسرع لینفن آمر الله , وان كان بغير ما يهواه قلبه. 
لهذا بالضبط كان إبراهيم عليه السلام ام 
لأن اللّه تعالى كان في قلبه أولاء حتى قبل نفسه! 
ولكن الله سبحانه أرحم من أن يكتبّ على خليله ذبح 
ابنه, ولكن لما تعلق قلب إبراهيم باسماعيل عليهما السّلام: 
امره يذبحه! 1 
ثمة قلوب يغار الله تعالى أن يكون لأحد غيره حظ فيهاء 
فکان المطلوب ذبح فون ابرافيه ف اسم اعیل! 


7 


قتا إن ما عبلوا من عمل جع هباء نورا 4 


ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعيد بن 
جبیر آنه یوّتی بالعبد يوم القيامة فيعطى کتابه. 
فلا یری فيه صلاته ولا صیامه. 

ولا یری أعماله الصالحة, 

فیقول: يا رب هذا کتاب غیری! 

قد كانت لي حسنات ولیست في هذا الک اي 
فيال له: ا ل ولا ی ذهب عملك 
باغتيابك للناس! 

احذران 5 الله لفیرک. أن تذهب حستائك غدا 
لمن كسرتا ره ولمن اکت ماله #اولمن اعندیت 
على عرضه» ولمن سرقت وظیفته بالواسط ۱ 


لكو إل ا انها او ن لمکم تُفْلِحُونَ 4 


كان ابن القيم رحمه الله يقول: 

خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته إلى الله 

وفي الأثر: 

اذا تاب اليد نادى مناد أن فلانا قد اصطلح مع ربه! 

إن ای ذا كان هس من اتان کت نهنا 

خصام. فإنه یتفن في استرضائه ليعيد المياه إلى م 
جاريهاء واللّه سبحانه أحق أن يسترضى! 

فاذ ا جِنْتَ بعمل يخدش الب الذي في قلبك للف 

فتفنن في ات کات كما لو كان موك ما ۱ 

اد بالصدقة. وتارة بالاستففار والصلاة والق رآن. 

فان النبيل من الناس ادا استرضي رضي. 

فکیف بالله وهو آرحم الراحمین؟! 


هذا ما قالته آسيا بنت مزاحم لزوجها فرعون عن 
ويقول النبي 0 
والذي يُحلف به لو أَقرَّ فرعون أن يكون له قرة عين كما 
آقرت امراته. 
لهداه الله کما هداها, ولکن الله حرمه ذلك! 
القدر موکل با لمنطق. فتفاءلوا با لخیر تجد وه 

TT = NT. 1‏ 
الذي يستلم وظيفة وفي قرارة نفسه انها نحس 
فلن تکون علیه الا کذ نك! 
والذي یتزوج وفي قرارة نفسه آنها صفقة خاسرة. 
فلن تکون له الا کما قال! 

آحسنوا الظ اطق 
فربما آتي المرء من قبل لسانه! 


قل الْحمذ بل بل أكُترهُم لا یعون که 


ولو أنك تتبّعتَ وصف ربنا لأكثر الناس في القرآن,. 
لوجدت أنه يقول فيهم: 

لا یعلمون. لا يشكرون. لا يعقلون ۱ 
بالمقابل فان ربنا یقول: # ول عبادي الشكوز 
فلا ترکن إلى الناس كثيراء 

قدم الذي عليك. وسل الله الذي لك! 

قال الامام آحمد لحاتم الأصم: كيف السبیل إلى 
السلام من الناس؟ 

فقال له: تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم. 
ويؤذونك ولا تقذیهعم. ۱ 
وتقضي مصالحهم ولا تکلفهم بقضاء مصالحك. 
فقال له الامام آحمد: إنها لصعبة يا حاتم! 
فقال له: ولیتك تسلم! 


32 7 سس وت‎ 
6 52 AA ٠١ كو ل‎ ER DE 


اا د ع ما العلاقات 


وما أكثر النمامين! 

إذا تكلم أحدٌ بحق أحد بالخيرفي غيابه. 
لاتكاد تجد من يحمل هذا الخير إليه ويبلغه به. 
وإذا تكلم أحدّ عن أحد بسوء في غيابه. 
سعى كثيرون يوصلونها إليه! 

كد داب ا سل قدیما 1 فاقوا الأبواب في وجوه 
ا 

فعن لد + .۰ کنت عند وهب بن منبه. 
فآتاه رجل فقال له: ني مررثٌ بفلان وهو يشت مك. 
فقال له وهب: آما وجد اه ولي E‏ 
فلا تكونوا رسلا للشيطان! 


لا للْمَلائكَةٍ اسْجُدُوا لام فسجدوا الا اليس 
9 و اعد 
یی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ من الکافرین که 


إن امتناع |بلیس عن سجدة آمره الله بها 
كان سببا في طرده من رحمة الله 
ولكن لو تأمّلنا في حال إبليس. 
وفي حال تارك الصلاة من المسلمین. 
تطه تنا الععب! 
إن إبليس رفض السج ود لادم 
7 ۲ 
وتارك الصلاة يرفض السجود لرب ادم. 
فسبحان الله ما أرحمه؛ وما أحامه على هذه الأمة! 
إنه ينادي عباده للعودة اليه صباح مساء 
مهما عظم الجرمء وكبرت الخطيئة: وطال الهجران! 


ود نا 


لإ ولا تصعر دك ناس 4 


یقول يحيى بن معین: 

۱ CT ا‎ 

صحبناه خمسین اال 

قما افتخر علینا بشيء مما كان فيه من الصلاح 
شيا ۱ 

وكان رحمه اللّه يقول: نحن قوم مساكين! 
المال الذي يجع لك متكبراء فقر! 
والعلم الذي يجعلك مستعلياء جهل! 
والمنصب الذي يجعلك جباراء انحطاط! 
والقوة املك باطشا؛ ضعف! 
الغنی, والرفعة والعلم تجدها عند المتواضعین! 


«وَاصْيز على ما أَصَابَكَ إِنَّ ذلك من عَرْمِ الأمور که 


نحن في هذه الدنيا نمشي وفق قدر الله سبحانه. 
الم رض الذي أصابك لم يكن بإمكانك ليسا 
والموت الذي نزل بحبیب لك كان سيقع مهماحاولت 
والوظيفة التي فقدتها کنت سه مهنا 

ال اصح وت 

ويا للنبي عب كيف ربت على القلوب: 

"اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. 

وما أخطأك لم يكن ليصيبك!" 

ویقول الحسن البصري: : إنا إن لم تقجر إلا فیما تُحبّ 
قل أجرنا . وان الله كريم يبتلي العبد وهو کاره 
ليعطيه الأجر! 


ولا 9 تفش في الاژض مرکا 


نزل الامام آحمد إلى سوق بف داد 
ر ی رب رااان 
لما رآه الاس ار تي 

آهل ار 

وت المارة گت خی 

وکلهم یقول له: ۱ 
فاحمرٌ وجهه. ودمعت عيناه وقال: 

نحن مساكين ولولا ستر ال و 
تعلم أحمد بن حنبل التواضع من نم 
فقد علم أنه كان يحلبٌ شاته, ويخصف نعله. 
میخیط فویه ان زوجته عائشة. 
ویمسح دمع زوجته صفی4؛ 

وعندما تقسّم آصحابه العمل في ذبح الشاة. 
فقال سم أنا أذبحهاء والآخر آنا أسلخهاء 
قال النبيٌ ۳ وآنا جمع الحطب! 


م1 ۳۹ 3 1 E‏ 
ما يلظ من قول إلا لدَيْهِ رَقِببٌ عتید # 


الملائكة لا يكتبون فقط ما تقوله شفاها للناس, 
وانما يكتبون ما تقوله في مواقع التواصل أيظياء 
کید الظيية فى مسح السات 

والكلمة الخبيثة في صحيفة السیات. 

وكل ما تكتبه هناك سيبقى بعد موتك, 

فان لم يكن لك في منشوراتك صدقة جارية. 
فعلى الأقل لا تترك خلفك سيئة جارية! 


0 هد ۲ ۱ 7 
ل( لا تذري لاله يحت بغد لك مرا 4 


تضيق الأمور بالإنسان حتى يظن أن لا مخرج منهاء 
شم يأتي الفرج من الله سبحانه. 

من کان یمتقد أن هاجر التي كانت تركض 

لصفا والمرود اس ا 

سينفجر بين قدمي ابنها ماء نمزم؟! 

لا ليشربا هما فحسب. وإنما لتشرب الامم حتى يوم 
التبا 

هكذا پیدل الله من حال إلى حال في طرفة عین. 
الشدة بتراء دوام لها هکذا یقول ابن القیم: 
كلنا مرت :ا لات فاسية حسبناها نهاية المطاف. 
كل هذا آصبح اليوم مجرد ذكريات. 

فلا تيأس» وثق بربك. فان أعظم العبادة 
انتظار الفرج! 


OT 3‏ 
ط ذ قال وف لابیه يا بت إِبَى 
جه 2 + 5 داس رر مقو 
كَوْكبًا والشفس وَالْقَمَرَ رم 


تتأملها ا لأبيه! 

عر أين تضع ا 

ليس كل إنسان يُؤتمن؛ 

ولیس کل موضوع يصح فيه البوح. 
لا فط يأكفلك اام 
واترك شینا منك لنغساک! 


تس 


بقل رب اي وَهَنَ العظم مي وَاشْتَعَلَ الرس شیاه 


كل الأسباب كانت تق في وجه زكريا عليه السّلام. 
هويريدٌ ابناء وکل الطرق مفلقة, 
وهن عظمه. واشتعل رأسه شيبا. وامرأته عاقر! 
ين يأتي الولد وقد اجتمعت كل هذه السدود؟! 
ولكن زكريا عليه السلام كان يعلم EE‏ 
فما أفرع ١‏ /التفلق بالا كاب 

ولما رآها ا ا قدرة الله شبحانه. وعلق فلبه 
بربه وحده. ند اء الجمیل: 

یا گر نسوک بغلام اشمة یخی 4 

من عامل الل بالیقین سخر الله که الفعجزات( 


ل فافسخوا یسح الله لک 4 


الآية نزات في الافساح بالمج الس: 
ولكنها آعم من هذا معنی. ٠‏ وأجزل عطاءًا 
كل من وسّع على من اشتدت به» وسح الله عليه! 
وکل من جبر خاطرا: جبرٌ الله خاطره! 
وكل من آسعد قلباء اة الله قلبه! 
وكل من خقّف وجعاء خقّف الله وجعه! 
وكل من مسح دمعة؛ مسعٌ الله دمعته! 
لا أحد آکرم, ولا آوفی من الله سبحانه. 
وصنائع المعروف تقي مصارع الس‌وء! 


هكذا وجك فرداء 

بلا المال الذي جمعته. 

من صب العرمسوق النی مد 

ولا العائلة الكبيرة التي كنت تحتمي بها. 

آنت و آعمالك والله! 

عندما نام السلطان 0 القانوني على فراش الموت. 
قال لمن حوله: إذا مت فأخرجوا يدي من التابوت. 
ليعلم الناس آنه حتی السلطان قد خر منها فارغ 
الیدین! 

لا بأس أن یهار ء لدنياه 

ولکن دون أن ينسى آخرته! 

ولا باس أن یجعل بیته ۰ 

ولکن دون أن ينسى قبره! 


مه رر 


ظ قلیلا ما تشکزون 4 


كان أحد الصالحین آقرع الرأس. آبرص البدن, 
آعمی العینین؛ مشلول القدمین والیدین. 

وکان یقول: الحمد للّه الذي مافاني سا ابتلی به كرا 
9 : 

فمر به رجل وقال له: آعمی. وأبرصء وآقرع. ومشلول. 
قمم عافاك؟! ۱ ۱ 

فقال له: ويحك يا رجل, لقد جعل لي لسانا ذاكراء 
وقلببا شساكرا: وجعسد ا على ال لام ضاير 
للأسف. يعتقدٌ الناس أن المال هوفقط النعمة التي 
تستحق الشکر. 

وينسون الأعين التي ترىء وفي الدنيا عمیان. 
والأيدي التي تأخذ وتعطي, وفي الدنيا مشلولون. 
والأرجل التي تمشي» وفي الدنيا مقعدون, 

فيا رب لك الحمد! 


2 0 2 ی 2 
0 7 و 4 جهو 
2 


ا بعد الا يالا اللقيا! 

هذه الدنیا لا تلبث علی حال ابال 

يتقلبٌ فیها الناس بين الفقر والغنى؛ والصحة والمرض. 
والضیق والفرج. والوداع واللقاء 

والسعید من كان مع الله في کل حال( 


لإ قال سآوي إلى جبل يَعْصِمْنِيٍ من الا 4 


الذي تربی في بيت نب غسرق بالطوفان. 
والذي تربى في بيت فرعون شق الح سحاد 
ليسالمهم أين تعيش بل كيف؟ 
ليس المهم البدايات بل النهايات! 


۲ وجعآني مبارگا ین ما كنت 4ه 


ليس المهم أين تکون. وانما كيف تکون! 

فلا يزيده الغنی والمنصب والشهادات الا تواضعا! 
المحسنین" 

وهو على كرسي الملك قالوا له: "انا نراك من 
المحسنین" 

النبیل یبقی نبیلا حیثما کان! 


فصکث وَجْهَهَا وقالث عَجوز ء عقي 4 


شمسا ره رف برها الملذككة اسحا 
ضربت بیدیها على وجهها من الذه_سول. 
عجوز وعقیم! 
فالتي كانت تلد في شبابهاء لن تلد في کبرها 
فکیف بها هي التي لم تلد في شبابه ا۱8 
لاح سس 

فتقول: يا رب كيف تتحقق مق الأمنيات؟ 
ولكن ثق قن تماما أن الله سبحانه إذا أراد بك 


الخین خمله لك وتو على کر دوك 


« وله فص بَغسکم علی بغض في الوژق 44 


ان الله لم يُعط العاصي مالأ عن ضعف منه سبحانه, 
ولم يحرم الطائع المال عن فقر منه سبحانه. 
ولکنها دار امتحان! 

والله سبحانه لا يعطي إلا لحکمة ولا يمنمٌ إلا لحكمة. 
قما كان لك فلك 

ولو وقت العالم كله يريد أن یمنعه عنك! 

وما لم يكن لك لن تناله. 

اراتك ا له للحصول عليه! 

رفعت الأقلام وجفت الصحف! 


ا 5 ۰ م 2 
۶ يا َي خد الکتاب بقوة 4 


لیس فوة ید ويدن» 

وانما ا 

وأنت أيضا: 1 الكتاب بقوة! 

كن اش امات اا کی عدي ةك 

لومال الناس کلهم. فاتبت! 

ولو انتکس الناس کلهم. فلا تترك صلا حك! 
إن هذا الدین منتصرٌ بك آو بدونك! 
وحدلگ الذي ستخسر ان مضت القافلة 
ولم تكن قیها! 


TS 

رلاد احلی؛ 

ولكن تأمّل دقة التعبير في الآية: زينة. 
وليس قیمة! 

لان ا بما يمك 


وبما في قلبه لا بما في جیب 4 
بحنانه لا سلطانه. 
وبرفته لا بقسوته. 

و 


لا تكن كالذي ق درا قارون على مالة. 
قلما < خسف به وبداره الأرض عرفوا الحقيقة. 
اعرفها نت مبكرا! 


[ لا تخسبوة شرا کم بل هو خیو 4 


ألضاف الله تج ري ونحن لا ندري, 
في كل تتريت a‏ 
المفينة في سوه الكهف لولم تتقب. 
لأخذها الملك غصباء وخسر الفقراء مصدر رزفهم! 
والغلام لولم يقتلء ؛ لشقيّ وأشقى والديه! 
اسان لي حق اليتيمين! 

ثقوا بالله. فربٌ الخير لا يأتي إلا بخير! 


یدب الْأَمْرَ من السّمَاءٍ ای الأؤض 4 
۳ الأمرء فلم تقلق؟! 

استنذ بيقينك على الله سبحانهد! 

المرض الذي نزل بك > شفاوه عنده. 

والدین الذي TOM‏ 

والهم الذي أتقلك, زواله عنده. 

والضيق الذي کذرك. اندرا له 

5 بيابه دوملا 

إن الكريم من الناس. يقضي حوانج الناس! 
فکیف بالله ۱٩‏ 


ل هذا ما تُوعَدُونَ کل اواب حفیظ 4 


الأواب في اللغة را سب E‏ 
وفي المعجم: كثير التوبة إلى الله 
وسياق الآية يقول: 
لولم يكن كثير الذنوب. ما كان كثير التوبة! 
إياك أن تستكبر ذنبك أمام رحمة الله 
وإياك بالمقابل أن تستصغره أمام عقابه, 
كن وين الرجاء والخوف: 
رجاء من رحمته سبحانه. وخوف من عقابه! 
وإياك أن يجعلك الشیطان تخجل من ذنبك فلا ترجع 
إلى ريك: 
فإنه ما سمّى نفسه الغفور, إلا لأننا نذنب ويتوب علينا! 
فإذا أذنبت في اليوم الق مرة 
تب إلى الله ألفامرة! 


من علق قلبه 
بالأسباب تركه 
الله إليها.. 
ومن علق قلبه 
بالله هتله 
الاستاب. 


ملد 


3 ذكر رَحْمَت و عَنذة زکر زکریا 4 


كان زكريا عليه السلام عند النا س نجاراء 
فا یا شار 

فيمتك ليست في وظيفتك ولا شهادتك. 
تبتك بما ین الله! 

وفي الحديث: ما من نبي إلا ورعى الفنم. 

فقالوا: ونت يا رسول اللّه؟ 

قال: وأنا کک الما على فراریط/ أجرة لقریش. 
فلا تخغجل بوظيفتك ولا منصبك. 

ما دمت تأکل لتك بالحلال فافخر بتفسك! 


الَِّينَ ابو وه في سَاعَةٍ الْعْسْرَةٍ 4 


الآية نزلت في الصحابة في غزوة تبوك. 

الغزوة الأصعب بين غزوات النبي مَل . 

فهي الغزوة الابعد اف 

والطقس یومها صیف. والحر شدید. والصحراء لظی. 
وسمي جیشها بجیش العسرة, لأنه لم يكن هناك مال 
لتجهيز الجیش. ومع ذلك سمى اللّه تعالى كل هذه 
المشقة: ساعة العسرة! 

الوقتك يم ضي سره ا 

والایام تتبدل كأنها الريح 

ولا یبقی من الطاعة الا آجرهاء 

ولا ییقی من المعصية الا وزرها؛ 

وقد کانوا یتواصون في الشدائد: 

إنما هي أيام تمضي, والموعد الجنة! 


الحياة الطيبة هي أن لا یحوجك الله إلى الناس! 
وهذا قول جمیل. ولکن في الاية سا 

اد الط لیس آن لا يدر ولا عكر 

ولیست في أن تکون صاحب جاه وم 
وانما أن ترضی بقضاء الله مهما كان,. 
فان السخط على قَدَر الله ضنك وتعب ومشقة! 
ومتى وهبك الله الرضى على كل آقداره. 
فجعلك حامدا في رخائك ام 
فقد أحياك 1 ۱ 13 


3 
۰ 


لد اف الانسان في اخسن تفویم 4 


في أحسن تقویم لا تعني وسیما وآشقر! 
وانما في جسد هو معجزة في وظائفه: 
العمال کالمال آرزاق .وزعها له لحكمة بين خلقه! 
كان لقمان الحکیم عبد ا من النوية, 
وکان بلال بن رباح آسود البشرة. 
فما ضرهما ذلك شيئًا! 
ما نفع الوسامة والجمال في قلوب فا جرة ستأكلها 
النار! 
فلا تسخر من شكل أحد المحم 
أن سم تخضاق نشسكَء 
فإن لم تحترم الخلق. فتأدّب مع الخالق! 
لا تجعل احدا یکره شكله وهيئته. 
لأنك تريد أن تضحك وتمزح وتتندرا 
اللسان آحیانا آمضی من ضربة السیف! 


# خلق الانشان و من عجل‎ ١ 


هكذا خلقنا لا نطیق الانتظار۱ 
FET‏ الأطفال ابن 

إذا وعدناهم E‏ ا عنما 
اه نه المسله )اشر 

ثمة آمور كثيرة لا ینالها العجول بسبب عجلته. 
يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء عن جعفر بن آبي 
عثمان قال: 

كنا عند يحيى بن معين > فجاءه رجل مستعجل. 
فقال له: يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. 
ان لل اذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفمل! 
يريد أن يقول له أن العلم لا یعطی لعج ول! 


وما آمَنَ مَعَهُ الیل 4 


إنه شيخ المرسلين نوح عليه السلام: 
آلف سنة الا خمسین عامًا يدعو قومه. 

ولم يؤمن معه إلا قلیل. 

نحن مسوولون عن السعي» لا عن النتيجة! 
عن الطریق. التي مشينا بها لا عن الوصول! 

وفي الحدیت: بات النبي ولی س معه أحذا 

هذا لأنّ كل نبي يأتي مع قومه يوم القيامة, 
وهناك أنبياء لم يؤمن بهم أحد! 

يقول الإمام الأوزاعي: 

مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أعلم آهل الأرض. 
وما كان يشهد مجلسه إلا تسعة! 


اف 


إلى سَبِيلٍ رَيِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعْظَةِ الْحَسَنَةٍ ‏ 


مهما كنت على صواب. والآخر على خطاء 

ومهما كنت على الهدى, والآخر على ضلال. 
الأخلاق تأتي أولا؛ 

٩‏ الص ببت مالک بن دینار, فلم بجد شیثا بأخذما 
ها كم جارس ال للضم 
E‏ ال 

تقال اللص: نكم 

خر توضاً ال کن 

00 .ثم جلسّ قلیلا , وقام وذهب إلى المسجد. 
فلا سكل ما الرجل قال: 

جاء ليسرقاء فسرقتتاء! 


ل[ عرف بَعطَة وَأَعْرْضٌ عن يض * 


أحيانا عليك أن تلتزمٌ الصمت 

لأن بعض المشاکل یفاقمها الکلام! 

تظاهر بأنك لا تعرف. 

ومثل بأنكٌ لم تر 

وتصرّف بأنك لم تسم 

وتعاط کآنك لم تفه م. 

دخل على الخليفة TE‏ 
وقال له: پا أمير المؤمنين هذه نعل النبي عرسا 0 
فآخذها المهدي ؛ وقبّلهاء وآمر للرجل بعشرة آلاف 
درهم اک 
أعلم أن النبي ته لم یز هذه النعل ولم يلبسها. 
ولكن لو كذبناه لقال للناس أتيت الخليفة بنعل النبيّ 
٠ 2‏ فردها! 


الشماتة يمصاتب الآخرين من صفات المنافقين» 
تَألكبوا الخيرٌ للناس كأنه لکم. 

واكرهوا الأذى لهم كأنه لكم! 

كال سری ال دک ان عا م سل اراد 

منذ فلائین سنةوآنا a‏ لله 
فقيل له: وک ف 

فقال: وقعٌ ببفد اد حریق, فخرجت اتفقد دکانی! 
فلقيني رجل فقال: نجا د کانك! 

فقلت: الحمد ذا 

فأنا نادم من ذلك الوقت حیث أردث الخیر لنفسي من 
دون الناس! 


0 


« وَمَا الْحيَاةٌ الدنْيا لا ماع الْغْرُورِ 4 


الدنيا متاع زائل هذه حقيقتها لمن وعى! 

ليست صديقة لأحد وتتخلى نهاية المطاف عن الجميع 
والعاقل من ترك قبل أن يترك! 

عندما جاء عمر بن الخطاب إلى الشام قال لأبي 
عبيده: 

اذهب بنا إلى منزلك. 

فقال له: وما تصنع عندي؟ ما ترید إلا آن و گی غاا 
فلما دخل عليه قال له: أين متاعك؟ إني لا آری عندك 
فقال آبو عبیدة: ليس عندي الا ما تری؛ 

فقال له: أعندك طعام؟ 

فقام ابوعبيدة إلى وعاءی واخرج منه کسرات خبز. 
فبكى عمر وقال له: کلنا غیرتنا الدنيا الا آنت يا آبا 


۳ 4 ء ء و 5 
عبيدة» هذا وابو عبيدة يومها امير المسلمین على الشاح! 


احذز من دعوة أولتك الذين ليس لهم إلا اللّه : 
#سامل المسکین الى اكاك 

والزوجة الضعيفة التي أهنتهاء 

والأخ الذي غصبته ميرائثه. 

والجار الذي اعتدیت على آرضه. 

ظريما نو الكليلتك: 

وقام هو وتوضاً. فدعا بدعاء نوح عليه السلام 
هذاء فتلقى الله سبحانه دعوة المظلوم» وأصدر 
امره لملائکته ان ينصروا عبده. 

سأل جعفر البرمكي أباه وهما في السجن: 

يا أبت بعد الأمر والنهي والآموال صرنا إلى هذاء 
فقال له أبوه: يا بني. دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل 
ل 


وولو لاس خشتا 4 


ليس عن عبث كانت الكلمة الطيبة صدقة! 
ولکن لأنها ت لك الط رگ وترمّم الأرواح» وتجبر 
الخواطر! 

"من ينشط منكم لجمع الصحيح" 

0 ا 

"ان خطك يُشبه خط المحدثين" 

قالها البوزالي لتلميذه الذهبي. 

فحببٌ الله إليه بها علم الحديث! 

اين أنث من الفقه يا شافت ۱9" 

عنه الإمام أحمد: 


١‏ دناه الله يما اوه 
ولوا ما الوا 


لا ت ET‏ 0 
سم د دك إلى الجنة. 
فا تقودك الى النار! 

قال النبي عه لمعاذ وهو يشير إلى لسانه: 

"آمسك عليك هنا" 
فقال له معاذ: ۷ ون نحن بسا تقول با رسول الد۱9 
دغ اتكلتك أمك با معاذ: 
وهل يكب الناس على وجوههم في النار 
إلا حصائد آلسنتهم! 


فیکیدوا ی 


لا تتحدث عن كل ما أعطاك الله إِيّاه أمام الجميع؛ 
بعض النفوس مريضتة. 

ون الأعين مسمومة. 

نحص عظانا الله لك بالحمد والكتمان؛ 

آوعلی الأقل لا تتم يهنا للجميه: 

فالحاسد. لا يرضيه شيء الا زوال النعمة! 

وقديما خمد الا خوة آخاهم على حلم رآه في منامه. 

آترید أنتَ أن تسلمَ من الناس 

على وظيفةء وزوجة. ومال؛ ومنصب؟! 


كل مكان عبدت الله فيه. سيشهد تك! 
کل مكان عصیت الله فیه. سيشهد عليك! 
فأكثرٌ شهودك! 

اجمل لك في کل مکان تأتیه سجدة. 

وفي كل مدينة تزورهها صدقتة 

وفي کل قرية 3 تقدم علیها خلوة إلى المسجد! 
هذه ار ETS‏ 
هي شاهد رئيس في آعدل محكمة في الکون. 
محكمة الله جل في علاما 


م 


ا فما جاء مرا جيئا صالخا والذین 
4 م م2 3 ەر سل 
آمئوا مَعَهُبرَحْمَةٍ اه 


تأمُلها جيدا: برحمة مناا 

فا ناک الفر يعد لشیم ون کر انیت اللنا 
واذا جاءك الشفاء بعد المرض. 

فلیس بالدواء والطبیب. وانما ر 3 الها 

فا جات ارط بعد اة 

قلت ادك رف ا واا رة ا 
واذا جاءك الولد بعد انقطاع وی أس؛ 

فليس بالعلاج وقوتك. وإنما برحمة اللّه! 

كل هلاه اساب ترز تی ع خن اا 
فكم من مريض تداوى ولم یشف. 

وكم من حامل شهادة لم يتوظف. 

وكم من متزوج لم بنجب 

كل خير أنت فيه برحمة 2 الله فاعترف بالفضل 
لصاحب الفضل! 


الله كن ما 

لا تسأل متى؛ وکیف. وأين؟ 

إِنَّ الذي ألانَّ الحديد لداود عليه السلام. 

لن یصعب عليه أن يلين لك قلوب الناس, 

والذي جعل الجبال والطيور تردد تسبيحه وتلاوته. 
لن يصعب عليه أن يجع لك مقبولاً عند E‏ 
آنت 0 بالطاعة وهوواعد بالتوفيق! 

فقدم لله ما یحب يعطك ما 0 


وا بل اَذَه ها وَعِلْما ‏ 


ثمة آمور يجب تنضج قبل أن تحصل علیها. 

لأنك لوأخذتها باكرا اش ی ماكو : 

إن الذي نصر المسلمين في بدر. 

کان قادرا على أن ينضرهم في مكة وهم مستضعفون! 
ولكنه ا ورگ نیم أولاء 

لینضج_وا. ويعرفوا أن الرّسالة التي يحملونتهاء 
أكبر بكثير من قریش: ‏ , 0 

إنها رسالة التوحيد التي خلق الكون كله لأجلها! 
يا عزيزي: لو کسرنا البيضة قبل اكتمال نمو الفرخ 
فیها. لمات! 

اخس الم اا لما صار خبزاً! 

والطعام الذي لا يأخذ حظه من الثّار. يخرجٌ نيئا لا 
يُؤكل! 

لكل شيء أوان» فلا تستعجل! 


سنل حكيم: هل هناك أقبّحٌ من البخل؟ 
فقال: 0# المحسن إذا تحدّتٌ عن إحسانه! 
صح الله نصبّ عينيك في کل خير تفع له 
لاتنتظرٌ جزاء من آحد. 

ولا تبحث عن التصفيق والمديح: 

كل عمل آردث به النّاس فهو للناس: 

وكل عمل أردت به الله فهولله. 

مخيفة جداً مقولة ابن القيم: 


إذا لم تخلص, فلا تتعب! 


> 


فكيف بهذا الخير الذي في قلبك؟ 

وكيف بهذا الحْب الذي تحمله لاس٩‏ 

وكيف بفرحك بنجاح الجميع كأنه نجاحك؟ 

وكيف بألمك لالم الناس كانه ألعمكة 

يا صاحبي. ؛ إن الله لا ینظر إلينا من فون 
وانماینظ رَإلينامنالداخلء 
فأصلحٌ موضعٌ نظر المَلك! 

"ألا إن في الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسدٌ كله. 
واذا قدت شید الجسد ی 

آلا وهي القلب!" 


2 ده 
5 وى قر 2 5 ام لوه 
من هه م 2 م لی 

3 مه 


هذه أمنية هل القبور: 

یا ليتني قدمث لحياتي» 
وليس يا ليتني قدمت في حياتي! 
لان حياتنا الحقيقية لم تبداً بعد. 
حياتنا تبدأ حين نوضع في قبورنا: 
قاما ا سافن الجنة و حفرة من حفر النار! 
فإذا كان العمل الصالح أمنية آهل القبور. 

فأنت في الامنیة الآن؛ فاعمل! 

وقف الحسن البصري یوما على قبر پدفن فيه میت. 
فقال لمن حوله: ما تراه یتمنی الآن؟ 

فقالوا: أن يرجع: E‏ 

فقال لهم: آنتم الآن في الامنية. فاعملوا! 


ل وما تذري نف مادا تکر َكب غَدَّا ‏ 


لاد تعش قلق أ على المستقبل. 
عش مناعياً في رضی الله ولا تفاق: 
فا لل ده خد 

رزقك لن يأخذه غيرك. 

ولكن عبادتك لن يقوم بها . غيرك» 
إِنَّ الله سبحانه قد تكفل لك بالرزق. 
وطلبٌّ منك العمل! 

فلا تنشغل بما تفل لك به 
وتنس الذي طالبك به! 


17 و 0 4 
عه م 5 2 7 
Eo‏ 


lL‏ لتعرف 

أن ليس غيره يبقى لك. 

ويبتليك بالخذلان لتعرف 

اک آمانات الوحيدء 

ويبتليك بالتعثر تمرف 

بقیمك کت 
المصائب ليست دوما للانتقام 


كثيز منها للتأديب» وتصحيح الطريق! 


۲ لا کلف الله تفا الا وشعها 4 


و و و عرس اس وت 
نت بحجمه, وقادرٌ علیحمله! 
المصاعب والمصائب تقویا؛ 
فلا تترك موقعاك! 


لب في بيه إأى ئۇم عون 


ذکر الله في الرخاء 

كم في الش دق 

ا أحد أوفى من الله 

ادخر لك عند الله تخبایا صالحة؛ 
کی وقعت في الشدة, 

ذکر الله لك عبادتك في ای 


2 4ت 
هی ۱ 
کر * مه 


اصْبِرٌ يا صاحبي. 
الزم مصحفك» وحافظ على صلاتك. 
احتسبٌ وجعك» 

فما هوإلا قدر الله 

وما الدنيا الا امتحان سينتهي» 
ومحطة عبور سنجتازها نهاية المطاف 
وكن علی یقین؛ 

أننا سنجلسٌ يوما في ظل شجرة في الجنة. 
ا EET‏ الدنيا! 


مره ا ا ا ام ر 
وَجَرَّاهُمِ بما صَبَرُوا جنة وَحَرِيرًا 4 


ار ات شافة. 
والصیام متعب: 
س و 

0 الحق خطرة: 

وة مستکعر ۰۵ 
والم‌ال عزيزء 

والعفة تحتاج إلى مجاهدة, 
والامانة آ1 من الخيانة. 
وغض البصر بخلاف الهوی؛ 
وطریق ٩۱‏ ك شائكة 
بینما طریق النار معبدة! 


ما ناکم وف یدگ 4 


خياد اة 
2 5000-0 . 5 ۶ و 
علم. وظيفةء وزوجة. واولاد. وجمع مالء 
ثم ماذا؟ 
ثم يهيلون علينا التراب. ويمضون.. 
ا 
الدنيا ليست إل دابة ۱۳| 
فاختز دابتاك! 


1 وذ لمآ نَ يَعنِيقٌ صَذْركٌ بها يَقُولُونَ ه 


كه انکلم-2 الجارحة, 

ویضیق صدره بالقول السيء 

وهو نبی! 

فما بالك بمن هم دونه. 

ةا" ثم 7" تم سلاما: 

على الذين يختارون كلماتهم. 

كك يخت و لابه م 

لأنهم يعرفون أن الكلام أناقة أيضا! 


اما الست اما من اغ واک 
وأما النتيجة: '«( فُسَنْيْسَرُهُ للْيسْرَى 4 


إذا ضاقت بك الدنياء فتصدّق من مالك وقلبك. 


2 


أطعمٌ جاثعاء ول حیرانا :وم مد متعثراء واقض دینا. 
الصدقات ليست آموالا فقط. 
جبر الخواطر صدقة, 
واا دمعم٩‏ صدف4. 
والمسح على قسلب مكسور صدقة. 


ثم إنه لاشیء جلب للهموم من المعاصي. 
ولا شيء آریح للقلب من الطاعات. 
فإذا ضاق صد رلک وانشغل قلباک. 
فراجع عباداتك! 


4 اها يُوسُفُ في تفه ولو ینیها لیم‎ ١ 


صحيح أن E‏ ا ل ل 
یت الجرح قبل خياطته أسرعٌ تماثلا للشفاء. 
ولکن. ليست كل الظروف مؤاتية للعتاب» 
آحیانا عليك آن تتظاهر نك لم تقهم رغم أنك فهمت 
كل شيء! 

وأن تتظاهر بأنك لم تز. رغم أنك رأيتَ كل شيء! 
تغافل أحياناء ولو بدا الأمر لك TS‏ 
النبلاء يعرفون: أن ك اتناس اولی > 
المواقف» 

ولم پسرها یوسف علیه السلام في نفسه إلا لان 
التغاضي من شیم الکرام! 

كان الامام أحمد یقول: تسعة أعشار العافية في 
التغافل. ویقول الامام الشافعي: الکیس العاقل هو 
الفطن المتغابي, 

ویقول أكثم بن صيفي: من تشد د فرّق. ومن تراخی 
تألت. والسرور في التفافل, 

ویقول ابن القیم: من المروءة التفافل عن عثرات 
الناس! 


ملا زك قوم » 


سیقولون فيك ما لیس فيك فلا تلتفت! 
وتعز بمن سبقوك. وهم خير منك! 

قالوا عن النبي عوك ساحرء ومجنون, وکذاب! 
اتهم وا یوس ف عليه السلام بالسرق ۱ 
واتهموا مریم البتول بالزنا! 

ضْعٌ هذه الحقيقة نصب عينيك: 

لا نجاة من ألسّن الناس مهما بلغت من الصلاح! 
وفي حلية الاولیاء: 

قال موسی عليه السلام لربه: يا رب أسألك أن لا 
يذكرني آحد الا بخیر. 

فقال له اللّه: يا موسی ذلك شيءٌ لم أجعله لنفسي 
أفأجعله لك؟ 

قال الناس أن لله تعالى زوجة 0257 

از ان سم ب أنتة! 


فل هو من عند أَنشيِكن 4 


إذا نزلت بك الهموم والهزائم» فراجعٌ نفسك! 

فقد يبتليك الله تعالی. 

ليصلح فيك شيئا لا يصلحه إلا الابتلاء! 
يروي أهل الأخبار والسير, 

أن السْماء آمسکت عن المطر في زمن سليمان عليه 
اهر با شا بتكي سنن 

فرأى نملة رافعة يديّها إلى السّماء تقول: 

اللهم إنك تعلم أ البلاء لا ینزل الا بذنب: 

ولا پرضع الا بتوبة, 

ونحن خلق من خلقك. 

وعباد من عبيدك» 

فلا تهلکنا بذنوب بني آدم! 

فقال سلیمان عليه السلام للناس: ارجعوا فقد استجیب 
لکم بدعاء هذه الثملة! 


فان قالوا فيك ما ليس فيك 

وان طعنوك في نيتك. 

وان رموك بسوء ظنهم. 

ویو فیک ومررا. و 

فلن يضرك کل هذا ما دام الله یعلع ما في قلبك! 
وان کال وا لك المديح آطف انا من الک لام: 
وان مج دوك وصنفوك من الصالحین. 
وان آلبسوك ثياب المتقین» . , 

فلن ينفعك کل هذا ما دام الله یعلم ما في قلبك! 
وتذكر: إِنْ الله لاینظر إلى وجوهكم 
وانعاينظرٌ إلى قلویکم. ٍ 
فاصاح موضع نظر الخالق ثم امض مطمننا! 


4 نما أشکو بتي وَحْرْني إِلى الله‎ ١ 


الشکوی إلى الناس مجلبة للشفقة. 

والشکوی إلى الله مجلبة للرحمة. 

شك ال ننه . ركن ا 
ولا يشكو الفقير لفقير مثله. وكل ال اس فقراء! 
الضعيف يلوذ بالقوي. ولا أقوى من اللّه! 

والفقير يلوذ بالفني, ولا أغنى من ال 

عش ضعفك كاملا أمام الله : 

ابك. واشك؛ وتذثل. 0 

ما مع الناس فارفع رأسك؛ وعض على جرحك. 
نظرات الغ 1 عیون آل اس کسر أحرء 
والاتکاءعلی ا الناس, عرح آخرا 


إنك لا تعلم بأيّهما تفرح أكثر؛ بالسبب أم بالنتيجة؟ 
السبب: اذكروني 

النتيجة: أذكركم 

إن الله تعالى لا يُعصى غلبة, 

ولا يطاع إلا تكرّما! 

وهذا أجمل ما في الطاعة؛ أن تعرف أنه تكرّم عليك 
لقد نظر إلى قلبك ‏ فاستحسنه فالهمك ذكره! 

ويا لها من ترقية. ويا له من نیشان! 

تم استمتع بالنتيجة: آذکرکم 

تأمل المشهد بقليك. آنت تذ کره بلسانك وتعد تسابیحك 
على آصايعك: 

وملك الملوك وجبّار السماوات والأرض» یذ کرك! 
لوقيل لك أن رئيسا ا کرت لطر دعا 
وربما لن تنام تلك الليلة! 

فما بالك والذاكر لك مَن بيده ملكوت كل شيء؟! 


«9 ولا تیاشوا من روح له لا تاس من رح ال 
لا الوم الْكَافِوونَ 4 


قالوا: أفضل العبادة انتظار الفرج: 

ون كلما ي أن ليس هناك حل. 

وأنْ كل ما ۳ مجرد 0 تجري على الناس» 

لا على اللّه! 

و دن صم 
قبا لا ای كان ینم ابيع ب وسلسيف. 

وما هي إلا أيام بعدهاء حتى كان يضمه إلى صدره. 

لق بالل دوعا 


ص موه 


3 3 و 


لا يَضِْل رَبَي و يَنْسَى 4 


لن ينسى اللّه لك خواطرٌ جبّرتها 
kk‏ 

ولاحزنا أزلته 

لن ينسى لك فوفك ونت تدعوه دعاء الموقن بالاجابة 
اش خی لك كتمان الإساءة وأنت السادو هلان رده 
ولا انسحابك من معركة الكل فیها خاسر: 

لن ینسی لك صبرك في لحظات البلاء 

ولا شکرك في لحظات الرخاء: 

سر ادا دقعل الله بهذا کک ۱4 


فان جهل الناس 
خر [- فلا تیه 

بحفی أن الله 
بعلم من أنتَ 


ملد 


۲ قلیلا ما تشکزون 4 
1 


دام الله علينا النعم حتى ظننا أنها حقناء فزهدنا في 
كرما 

نيو .۰ اسكان! 
نروح ونجيء بكل قوة؛ وننسى من أعطانا الصحعحة! 
اه ات و انا الماد ةا 
نمر بجانب السجون. وننسى من أعطانا الحريية! 
نشاهد الموت والدمار فى التلفاز. وننسى من آعطانا 
الامن! ١‏ 

آخطر مرض اک الانس-اآن. 

هرا ۲ شت سر يراهانعمة. 

البیت الذي يأويك نعمة ار 

وار ا را للأرامل! 

والابن الذي يركض إليك نعمة. اللا 
الإنجاب! 

غارقون ند نم الله 

مقصرون في شکر منعمهاء ۱ 

فرددوا دوما اللهم لك الحمد: : فبالشکر تدوم النعم! 


المعادلة بسيطة: 

إن لم تستطع أن تتخلص من معصية: 
فحاصرها بالطاعات! 

إذا نظرت إلى ما لا يحل لك اوكا وضلا 
وإذا اغتبت, فتصدّق! 


2 


ادا همك الشيطان مرو 


فهناك آلف عبادة ترد له بها الصاع صاعین! 
الي القن اعت الى اشوخ عاد لطا 


الطائع قد يكون الشيطان يس منه. 
ء و 
اما المذنب فما زال يخوض الحرب: 
يتعثر بالذنب. ويقوم بالعبادة! 

ر بع 0 2 
فما دمت توا منكسرء 
رها و 0 
قاطن اتك فل خير 


100 


ب[ فسن لها ثم توأ إلى الق 4 


ر mm‏ 
22 بقل آبيض. 

KS 

۱۷۲۰ ۳۲ r 

إذا تصدقت, فأشخ بنظرك سريعاء 

كي لا تری انکسار الفقیر آمام عينيك 

8 انبل موه السلام م يد المساعدة 
تذكر دوها اک تتعامل مع الكريم! 


« قال لا تثريب علیکم الْيومَ یر الله كم ه 


کارا اا 

ثم قرروا أن يفعلوا خير الشزین. 

رموه في الحب: فبيع كما يباع العبيد في الاسواق. 
هکدا هم الثبلا ی لايدذكرون الماضي» 
واذا جاده ر 

قال له: الماضي لا يذ کر! 

وعندما عات مسعوة: رژي في الام 

فقیل له: مسافعمل الله بك؟ 

قال: آوقفني بين يديه وفال لي: 

يا مسعود الماضي لا یذ کر. خذوه إلى الجنة! 


101 


ولا تنسوا الْمَصْلَ بيتك 4 


ان أخاصيمك. 

لا تهون علي العشرة. ولن آنسی الفضل بیننا: 
لکن حين تصل الامور إلى طریق مسدود. 
ویسقط شيء من الاحترام والثقة. 

اتوضا واصلي رکعتین ثم افول: 

"اللهم اربط على قلبه وقلبي وآبدله 
خيرا مني وأبدلني خیرا منه" 


102 


0 


١‏ قال أَحَرَقتَها لتُعْرقَ لها لد - جفت شيا فا که 


لم يكن الخضر بطل القصة الوحید. 

موسى عليه السلام كان بطلا أيضا! 

وحين أنكر على الخضر خرق السفينة. 

لان ظاهر الامر عدوان. 

وحین آنکر قتل الفلام. 

لان ظاهر الامر جريمة. 

بدا إنسانا صاحب مبادی من الطراز الرفیع 
لا یسکت على ما يراه باطلا 

ولا يحابي الخضر رغم أنه قطع الأرض لیتعلم منه! 
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اللهم يقينا کیقین موسى 
وفرعون وراءه. 


"_ونظر آحدهم تحت قدميه نرآنا" 
فقال له و 
"يا آبا بكر طا باشین الله خالفهما" 


104 


يشبه الذي كان على قلب أم موسی! 
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8 
قد اوتیت سُوّلك یا مُوسَى # 
اللهم شیثا کهذا: 
وشا لادفظ_غارنا,للهفتتاه 
لما غاب عن الناس وعلمته أنت! 
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توفي مُسْلِمَاً وألحقْنى بالصًالجين که 


اللهم خف‌افا لا لنا ولا علينا؛ 


لا نودي ولا نوذی. 
لانجرح وو 
لا نهين ولا ثهان. 
اللهم عبورا خفيفاء 


لا نشقى بأحد ولا يشقى بنا أحد! 


107 


ل 


ینب لافر 4 
هنا یستریح القلب. 


فط التسلیم. 
فمن ذا یدیر الأمرّ كما يفعل صاحب الأمر! 


108 


1 7 
1 


إا ۶۱4 ایک عر هتشك حا که هه 
ظ فاد رب أَنْ تلا أَشدَّهُمَا وَيَسَْخْرِجا کلزهما 4 


نض تأخیر الأفطيات حکمة, 

حتی وان غعابت عن لك 

وفي المنع رحمة, 

حتی وان لم تدرکها. ۱ 

مع الوقت. ستدرك أن الله آراد لك 
خيرا مما آردته قتشا 


109 


ل[ اي آخاف الله 4 


أجمل و ي التاریخ. 
2شابيل لأحيه قاییل و ` 

لا تدعهم يجعلونك أن تتنازل عن دينك. 
كفتك الأمرحياتك! 


تعسم. »يعيش المرءُ ارد جر 
ولکن. هل سألتٌ نفسك كيف يعيش؟ 
تست ک3 ل الله 

يبحث عن 01 من اللة: 

وعن أطول وقت للبقاءء 

ثم نهاية ا يمون! 


110 


صخ تيت 
أصل الشرور أربعة : 


يا بت اشتأجزه إِنَّ خير من اسْتأجَرت القَويُ امین 4 


: التعالي‎ -١ 


۳ الاستبداد : 


: الغرور‎ -٤ 

ا 1 به 22 12 ١‏ ۳ 
۶ نما اوتیته على علم عِنْدِي 4 
قالها قارون 
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ات اس الا وستها که 


IIE 
لا يستطيع حملها!‎ 

ممؤولية آلقاها الله على عاتقك. 
أنت لها ! 

الشركة اماد غمارها: 
آنت لها! 

كل تفر کات اده 

فهذا نرد ۱ ا 

كل هم وم وحزن أصابك. 

آنت بحجمه. وقادر علی حمله! 
المصاعب والمصانب تفويك, 
فلا تترك موقعاک!( 


112 


لا السّيارة جاؤوا من تلقاء آنفسهم. 
ولا واردهم آدلی دلوه لها از 
ولا العزيز اشتراه لأنه ا 
کل مافي الامر آن 


أولیاء الله لا حَوْفٌ عنم ولا هم يَخْرْنُونَ 4 


113 


فقا جاعه وت عليه اقصص كال لاف 4 


ء رن ء 
أن تزبت على قلبه! 


114 


إنها سورة الكهف : 


يقلن الله ا رة من رة 
والغلام الذي لولم یقتل لأشقى والديه؛ 

في أخذ الله عطاء! 

والجدار الذي لولم يقم؛ 

لضاع مال اليتيمين 

أي وفاء هذا يا رب؟! 

ندا مع كل كقبه 

وكل فقد» 

وکل نعمة, 

رذب اله نی خی ما الخ خمط يه كبن" 
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«يُرِيدُونَ لِيطْفؤُوا ور له واه 
وَاللهُ مُتِمُ نور ولو كرة الکافژون » 


رآن سيخبو 
لجال میم 
ولا الاذ آن سیسکت. 
ولا الجهاد سیتوقف.. 
قافلة الاسلام سائرة. 
من رکب فیها وصل. 
ومن تخلف ا اه, 
" وليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار" 


116 


ما القريب فقال: 


افو ُوشف )» 


وأما الفریب فقال: 
« أكرمي مَنْواة 4 


إن الحب رزق 
و 2 
وانك لا تعرف فى أى قلب رزقك! 


117 


4 أخطث بما لم تُحِط به وجك من سب بل یقین‎ «١ 
عندما يعلم هدهد‎ 

فهذا درس بليغ مفاده: 

أن 

7” 0 

عدمت شيا ابت عنك آشیا ۱۶ 
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و 
الضصية الذض الف فى اا 
وانتشله دلو 
وبيع بثمن بخس. 
و فير 
كان يعد على مهل ليكون عزيز مصر. 
قد تكون مجرد تمهيد لأجمل 
صفحات حياتك؛ فأحسن الظن بالله 


119 


لا تحزنني نهاية العلاقات, 
الحياة كلها ستنتهي یوما؛ 
إنما يُحزنني الطريقة التي تنتهي بها 
لضان أخرج من علاقاتي بعثناقء 
كأنما آودع ج ا المطارء 

لا آن أا 0 


120 


وتوَاصوا پالخق وتواصوا الب 4 

5 يد م ا ۶ 
فاست أقول لك: آنا خيرٌ منك 
وإنما أقول لك: أنا أتمنى الخير لك 


121 


2 0 1۱ او‎ SB e 
© وم نخشرٌ المتقین إلى اليَحْمَنٍ وَفذا‎ 


لت إن فاتك الوخود المتجهة 
إلى الملوك؛ 

المهم أن لا يفوتك الوفد 
المتجه إلى ملك الملوك! 


122 


۳ 3 1 


١‏ وَأَوْحَيَاً إلى 0 موسی أَنْ أَرضعیه فا جفت علیّه 


سوه 


ليه ني الیع ولا تحافي ولا د ی رَآَدُوهُ لك 
وَجَاعِلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ 4 


يا اللّه: 

هذا الیقین الذي زرعته في قلب أم موسی. 
وهي تلقیه في اللنهر. 

وكلها ثقة أنك ستعیده الیها. 

اززقني مثله! 


123 


مهما بلغ الانسان 
من الصلهم... 
فلاید له من كاره 
حتی الانبیاء لم 
یحبهم کل الناس! 


ملد 


إن هؤلاء لشرذمة قلیلون 44 


هذا ما قاله فرعون عن موسى عليه السلام 
تون مق 

هکذا هم ل 2 دوم 

تغریهم آعداد قطعانهم ١‏ 


126 


بلك مان لاس 4 


من كان یظن أن موسی عليه السلام؛ 
الذي عمل راعیا لسن-وات؛ 
سیصیح بعد اعرام كليم اللّهة! 

وان محمدا ءوس 

الذي كان يرعى الغنم لسادة فریش. 

لقاء اجر زهید. 

سيصبح بعد سنوات خاتم النبيين والمرسلین؟! 
لعل أجمل أيام عمرك لم يأت بعد 
قليل من الجهد. 

وكثير من حسن الظن باللّه. 

سترى أن القادم آجمل! 


127 


ان من أعظم نعم الله على عبده؛ 

أن يُحببه إلى خلقه! 

قال اللّه تعالى لموسى عليه السلام: 
2 4 8 

الق عليك مَحَبة مني 

يقول ابن كثير: 

7 اج سن الا اله 


يلعاي انا ا .ون لے بالخير 
ما آعرفهم. وما صنعت معهم ۳ 
فقال آبو حازم: ذلك فضل اللّه. 


میجعل لهم اون زا 


128 


مَنْ ضاقت عليه 
و 
فلهِمّه الله دعاء يونس عليه السلام: 
7 ر ر را الى له 3 
لا هلا نت سُبْحَائَكَ إِنَي كنت من الاين 4 
فقد هيّأ له المتسم! 


129 


فأعاد الله اليه ابنه وبصرو! 
فمن آراد أن یشک و 
فلیکن الله وجهته! 


130 


اللهم إني أسألك على أوامرك 
تسليماً كتسليم نوح عليه السّلام 
لما قلت له: ۰ آن اضتع ال 4 


لم يسألك: واا ی سا فى اترا ء يا رب؟! 


131 


قول الإمام القشيري عن قول سيدنا سليمان 
عن الهدهد: 
6 ۰ هو ۰ : 

# لاعذبته عذابا شدیدا 4 

EE gs‏ 2 و 

ان يفرق بينه وبين من یحب. 

فإن الفرقة عن الحبيب تجعل المرء 
کآنم‌ایتنفس من خرم إيبرة! 


0052 


في يوم عاشوراء 

وصل موسى عليه السلام إلى الشاطىء 
لم يكن هناك مفرٌ 

افر آمام4 ... 

وفرعون وراءه ... , 

وینو إسرائيل یقولون له: # إِنَا لمُذركون 6 
ولكنه آجابهم إجابة الواشق بربه 
لا إن معي ربي سیهدین 4 
الهم یقینا بك کیقین موسى, 
وتصدیقا بوعدك كتصديق موسی. 
وثقه بك كثقة موسى! 


133 


اي احا آن یمه یعس عَذَّابٌ من الخش 4 


أجمل صور اجب هو الحث على الطاعة. 
فمن لايهتم بآخرتك لايهتم بك 
ا 
فاعلم أن حبّك له ناقص! 

آتخاف جرح مشاعره. ولا تخاف عليه من النار؟! 
خذ بأيدي أحبابكٌ إلى الجنّة, 

من رأيته على طاعة: فآثن عليه! 

ومن رایته علی معصی 2 

فأعدة إلى الله. ولو جرا من رقبته! 

قال عمر بن عبد العزیز لصاحبه: إذا رايتني قد 
ضللت الطريق؛ 

فد بمجامع ثيابي ومژني مزا عنیفا 

ول لي: يا يق ق الله فإنك ستموت! 


3 
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فوا إلى اله که 


كل هروب يلزمه بالضرورة جبان. 
وحده الهروب إلى الله حرفة الشجعان! 
الهروب إلى الله هروب منتصر. لا هروب مه‌زوم. 
وقرار شخص فوي. لا قرار شخص ضعيف! 
ثمة بطولات من نوع آخر: 

أن تمتنع عن المعصية وأنت قادر عليه ا . بطوا 12 
ون تنو ا ا ۱۵ 
وأن ترفع عنك غطاءك لتقوم لصلاة الفجرء بطولة! 
ليست البطولة في قوة العضلات فحسب! 

صعد عید الله بن مسعود یوم إلى رة 

رای ال ا اس اف 

فقال لهم انب : والذي نفسي پيده. 

لهما آثقل في المیزان من جبل آحد! 
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۲ ولکن كرة بقلم » 


عندما یستخدمك لخدم4 دینه. 
قاعلم أنه قد اطع على قلبك فارتضاه. 
إن الانسان وهو |نسان. يأنف أن يستخدم آداة متسخة 
د مله , فكيف بالله وهو اللّه! 

فكل من كان في غير طريق اللهء 

فاعلم أن ال اط على فلب فأنف منه: 

لا تحسد المشاهير في توافه الأمور, 

لو أحبّهم الله؛ لاستخدمهم في طاعته. 
ولا تحسد أصحاب المليارات الذين ليس لهم 
آعمال د 

ولو أحبهم اللّه ما استفنی عنهم! 
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موه 


ل فلا تَعَْنَكُمْ الحیاة انیا 4 


قصيرة: مهما طالت ترك 
وقد قل لنوح هليه السلام؛ ادا اتخذث و من 
۳ 7 
ا 

ش ا کنر هن آلف نة وكاو بر اها قصيرة 
و ار :مالي وللدنياء 
ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
يتركها! 
صغيرة. وان كبرت في عينيك! 
فلو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة. 
مانت مني كاضر تفر وش 
زائلة» وإن حسبتها تبقى! 
قال الخليفة المنصور للربيع: ما أطيب الحياة لولا 
الموت. 
فقال له الربيع: ما طابت الدنيا إلا بالموت! 
فقال له المنصور: وكي ف ذاكى؟ 
فقال له: لولا الموت ما وصلت الخلافة اليك! 
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ak 2‏ 2 ۰ 4 
١‏ فول لَقَاسِيَةِ فلوبهم من ذِكْر ال 


A‏ شار 
لماذا لم يعاقبني اللّه؟! 

أيها ا ا عقوبة آقسی مما آنت فيه5! 
اريك الجنازة فلا تعتبر. 

وتسم ا ك عن ال لا تتمظ 
وترى ال . ]برق لك ا 

ثم ما زلت تسأل: أين العقاب؟! 

أي عقاب أقسى من أن يكون قلب المرء مقبر93! 
کان ابن ا يقول: 

ما ضرب عبد بعقوبة أكبر من قسوة القلب! 
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موه 
وکین من داب لا تحمل زتها اله برها کم 4 


انظرّ في الكائنات من حولك: 

الطيور. والأسماف رالشات والأفاعي» والبکتیریا. 
وكل الوانات. 

ليس لها ملابس فيها جيوب» 

ولا يوجد لديها حسابات بنكيةء 

ولا ضمان صحي .ولا راتب شيخوخة. 

تنهض في الضباح وكلها ثقة بربها آنه سیرزقها. 

فلا تجد حيوانا یموت من الج وع! 

فسلم أمرك لله! 

يروي أهل الأخبار آن سليمان عليه السلام قال للثملة: 
كم حبة تأكلين في العاه؟ 

فقالت: حبتين 

فوضعها في صندوق: وضع معها بحبتين: 

وبعد سنة عاد فوجدها قد أت خنه واحدة: 
لها عن السیب. 

فقالت: عندما كنت طليقة . كان أمري بيد اللّه. 
5252-0-07 أنهلن ينساني. 

فلما صار أمري إليك خشیت أن تنساني! 
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۵ 


ربا لا رع فلویتا بعد إذْ تیا # 


ات له من ذعاء! 

آق لذة القرب من الله, 
ن البعد عنه! 

فسلوا الله TORT‏ قربه! 
تكلم مر اوقد افترب. كم انتکس! 
وکم انسان أقبل على الله ثم أدبرً! 
هژلاء. حسبوا الثبات آمرا بآیدیهم. 
قصدهم الله عن بابه. 

وان الطائع یخاف أن يترك طاعته. 
أكثر ممّا يخاف العاصي من معصیته! 
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«إنَّ الَِّينَ يَحْضَوْتَ رهم بلْعیْب لَهُم مَغْفِرَةُ وَأ 


اھ ع واا ات 

ولكنهم عرفوا أَنَّ عين الله ترقبهم. 

فتركوا الحرام رغم قدرتهم علیه. 

وكبتوا الشهوات رغم كل الاغراءات. 
وهجروا المعاصي رغم سهولة فعلها. 

ما دفعه وا الشهوة عن کره لها 

وما امتنعوا عن المال الحرام كراهية بالمال. 
داتسا قر کوها للها 

استشعروا نظره الیهم. فاستحیوا منه( 
ی بالفیب: 

ترك المعصية رغم الأمن من الفضيحة! 
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قیل لها اذخلي الصّرْحَ ۳۹۳ ان كذ وک 
عن سافیها 4 


شن بلقیس أن الكر- ل 

© تی سافیها انعر و: 

الی هده كان نویه | طوی لا رار 
فالستر لباس الملکات منذ فجر التاريخ 
أما التعزي. واظهار المفاتن. فکان للفواني 
اللواتي يسعين بهذا لایقاع الرجال في شراك فتنتهن. 
انظري إلى لباسك. ثم صنفي نفسك: 

مع الملکات کبلقیس. آم مع الأخریات؟9! 
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وت على لیم 


القلوب تزيغ؛ والمثبت الله! 

ونان یمان ني قال » لا تتوقف عن سؤال الثبات. 
وكان أكثر دعاء النبي مه 

اللهم يا مقلبّ القلوب ثبّت قلبي على دينك! 

هذاء وهونبيٌ الأمّة؛ وأفضل الخلق! 

لولا تثبيت الله لقلوب عباده. للَعبَتَ بهم الشیاطین. 
ولما قام أحدٌ منهم بأمر الله 

كان فتية الكهف على دين الحق, ومدينتهم كلها تعبد 
الاوثان! 

فلمًا ربط الله على قلوبهم. هانّ عندهم كل شيء! 
وأم موسى عليه السلام من قبل حين ألقته في الیم. 
ود وی يدن ا 

فسل الله دوما الثبات وآن يربط على قلباك! 
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جوا ما عملوا حاضا وا يلِم رَبك أحَدًا 4 


تحياتك كتاب ستقرأه یوم القيامة بين يدي ال 
فحذار أن کون را ل 
أكتبٌ الیوم ما لا تخجل إن عام هن لا غبار 
ومازال كتابك بیدك. 
و ما شنار ات یی ۱ ذن وی ك. 
ا ج کثیرة. لتکتب فیها ۳ مشرفة. 
اجعل لك صفحات من صدقة. 
وفقرات من جسبر الخواطر. 
وسطورا من قي ام الليلء 
ولو حتی فاصلة و صیام التطوع! 
أنه تال 1 الجنة بعمله. 

فحتی الل ۲۶ سید خلها برحمة 3 الله 
ولکن الأعمال الصالحة مجلبة لرحمته سبحانه! 
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وهّي لك بجذع النّخلَةِ 4 


یعلم الله سبحانه أن رجلا شدیدا لا یقوی على هز 
نخلة 
قما بالك بامرأة قد وضعت مولودا للتو! 

5 و 
ولكنه. حين قال لها: هزي. 
فقد آراد منا أن نأخذ بالأسبايه 
وليعلمنا أن السّعي مطلسوب. 
فالله سبحانه یخلق الذودة أوحبة القمح 
للعصفور. ولكنه لا یلقیها له في عشه! 
الذي رزق مریم ولدا دون زوج؛ 
كان قادرا أن يُسقط عليها سان 
ف ۱ ها مج”د E‏ 
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ا“ o‏ ا < 7 رها بو 
يا ليتبي مت قبل و وو سیّا 4 


تمر بالإنسان لحظات تضيق الدّنيا في عينيه. 
ویشعر أنْ هذا الكوكب كله جاثم على صدره. 
لا من قلة الایمان. ولکن من قسوة الحياة! 
كانت مریم هت ۱۱۱۰ 
کن الخطب جسل, والصدت عطي م. 
ودح ا ا 
فضافت :0 ١‏ 

تکسرنا ا ا 

وتمرٌ بنا أيام ثقال, نحسبها لن تمضي. 

عش انسانيتك بضعفهاء وقوّتها. 
ولکن في كلا الحالتين, 

کن مع الله يكن الله معك! 
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ھ2 کچ 


ادها من تختها ألا تَخرّنى 


واستفنی حدٌ عن المواساة في ظروفه الصعبة. 
لکانت مریم البتول الراسخة في إيمانها آغنی الناس! 
ولکتنا نهاية المطاف بشر. ونحتاج من يربت على 
قلوبنا! 
فإذا رأيتَ انسانا منطفئا: ؛ فاربت على قلبه. 
وطيّبٌ خاطره حتی نشىء مجددا! 
أبوبكر الصديق خير الناس بعد الأنبياء وأرفعهم 
إيماناء 
كناف ج ف الغاوير غل فر 
يا ابا کی ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟! 
ذا یکی تدر إن آلادی‌شاا 

حت الت ا عندها ماتت خديجة, وعمه آبو 
طالب وظقن اشر مقاط معة 
علم الله حزنه وانكسار قلبه 
فكانت حادثة الإسراء والمعراج» حيث أخذه الله إلى 
السماء لیعزیه, 
أحيانا: تین اموز حت أن الدنیا كلها 
لا تكفي أن تكون عزاءً! 
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« إِنّي جازم بما صبزوا انهم هم اون 4 


الصبر في ذات الله عبادة عظيمة : 

صبرٌ عن المعاصي؛ وصبر على الطاعات. 

أن تکیت شهوتك وأنتَ قادر على إنفاذهاء 

وأن تفض بصرك والمشهد مغر 

آن ع MN‏ ليون لا مضيحة فيه 
كل هذا صبر عن المعاصي وأجره عند الله عظيم! 
وأن تتضد ةا لحب المال غريزة, 

وآن تتهض لصلاة الفجر والنوم لذيذ. 

وأن تمشي في بر أبويك وكل حياتك مشاغل, 
هذا آیضا صبر علی الطاعات را ره عند الله عظیم! 
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رب اغْفِرْ لي وَهَبْ لي ملا لا یذ بي دقن بغڍي) 


بدأ سلیمان عليه السلام دعاءه بالتوبة والاستغفار, 

ی و 

وربما سأل ال شما 

ل و سه 
وانظزفي الذنوب التي ۱۳ ۳ 
حبست الإجابة! 

ولا تعتقذ آنك لم تعط لأنكٌ سألتَ کثیرا. 
لاشيء كثيرٌ على الله 

وهذا سليمان عليه السلام سأل تسخير الجن له 
فأعطاه اللّه كل هذاء ولكنه بدأ أولا بالتوية قبل السؤال! 
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99 


المال الذى يجعلك 
والشهادة التى تجعلك 
متكبرا حهل.. 
والمنصب الذى يجعلك 
متكبرا انحطاط ! 


ملد 


و سم 


4 قَالُوا سمغتا فی یدهم یقال له إراهِيم‎ «١ 


هكذا كان إبراهيم عليه السّلام عندهم: مجرّد فتى! 
سا عتنوااله فک ان اموا 

اجه قوانین الکون كلها 

بلغت زوجته سارة من العمر عتیا وصارت عجوزا, 
فأصلحها الله له. لتنجب له اسحاق عليه السّلام 

وعندما أراد الفرعون ان ا اة 

کشف الله 1 گنه حجب اليب 

قيمتك الحقيقية هي : من أنت عند الله 
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ره 7 9 7 
سب جمِيلٌوَالَُ الْمُستعاكُ على ما ون 


سلاما للذین لا يلخذون كل شيء على محمل الج 
الذین لا ییکون عند کل فقوم " ۱ 
ولا يقتفون عند کل کلم 

ولا ملقو أخطاءهم على شمّاعة الأخرية: 

القن عون أن الدتيا اش دو يك 

وا ان عو تا كيبا اسان 
الذین يؤمنون أنها طريق عبور 

فا ال كبا كر ااه أسلم مراكب العبور! 
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العبادات قبل العادات. 
ب س 2 58 
والشترع قبل الواقع؛ 
والسْنة قبل ال لوف 
والله قیل اا 
والسّلاه! 
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عند العزیز 
E‏ ها و زان 


لإ معاذ الله 4 


عند الملك 
كان يقدر على الانتقام تکفا 


یف لله لكم 4 


قيمتنا أحيانا في ما لا نفعل! 
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وحدك يا الله 
كنت ترى الوجع في قلب يعقوب 
۱ حين قال : 
ف ما أشكو بي وخزني ی الله 4 
اليه | تفا فی القلك كيدا الآن, 
قبر وی ده م بيوسف 
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ی قدو اللشرقة للق 
لم تصل إليها بعد! 
ولأن في القلب قسوة. 
يريد الله أن يُلينها لك! 


وتتأخر الاجاب 

تحط عقاف كل عب بط ناه 

وكل غرور بقليك, - 

وكل مقارنة فاسدة حسبت فيها أنك أفضل من غيرك؛: 
وكل عاص نظرتّ إليه بعين الازدراء بدل الرحمة.. 


ثم بعد ذلك يستجيب! 
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ونعوذ بك 

أن تزل الأقدامُ بعد ثبوتها! 
۱ ونعوذ بك 

أن نأتيّ ما كنا ننهی الناس عنه! 
ونعوذ بك 

ان تلزنا ای 
ونعوذ بك 
ار ااعصاة بعين الاتكتفار بدل عن الر ا 

ونعوذ بك 
ونعوذ بك 

من ا تسخطنا على قضاتك! 

وذ بك منك 
ونهربٌ منك إليك! 
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عن النبي العظيم موسى عليه السلام؛ 
نه تن وان 4 
آمه الثانية: « لا تلو 
خت: تفي أخك » 
زوجت: # يا بت اسْكأجزةُ 4 


لا یوجد رجل عظیم ليس للنساء ید فيه! 
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للهم یتینا کیقین موسی. 
er‏ 

و 1 4 ۵ رس 2 
وقومه يقولون له: # إِنَا لمذرکون 4 
فقال: ۶ كلا ٍن معي رَبّي سَيَهْدِينِ 4 
ا 


هل له بیع ياأبا بكرما ظتّك باثنين 
الله ثالثهما؟! 
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3 


0 و 520 0 4 
دیول لصَاحِبه لا تَخِرّنْ إِنَّ الله معا 


ثمّة کلام يشبه العناق؛ 

ثمة مفردات كأنها ۳ 

تضیق بنا الدنیا آحیاناه 

فتأتي كلمة حانية من صدیق لتوسمها. 
تسیر الخاطر أحيانا: ۱ 

فتأتي لمسة حانية من حبيب لتجبره. 
ویعون القلب ااا ` 

فيأتي عناق من قريب لیف رحه! 

ما نحن في هذه الدنیا الا ضیوف. 


فهونوا على بعضکم الط ریق( 
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وخوفا عليه اماع من قبل 4 


جاع موسى عليه السلام» 

ملا بكاؤه قصر فرعون؛ 

كلهم اشفقوا علی4. 

ولكنّ الله الذي حرّم عليه المراضع: 
كان الارحم به 

آراد أن پرده إلى أمه! 

لو آتنا نستشعر وحمة الله في كل حرمان: 
وحکمته في کل منع؛ 

لهانت علین ا الطریق! 


162 


\ 
N 
\ 


اا 


تيا أَهْلَ قزية اسْتَطْعَمَا أهلها 


000 


عندمالا يعرفون فيمتك. 

تذکر أن موسى والخضر عليهما السلام 

لم يجدا يوما من يفتح لهما بابه. 
ويطعمهمالتقمةخبزء 

يكفيك أن تعرف نفسك وان جهلوك. 

وان تضع راسك على وسادتك وضميرك مرتاح› وان 
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عندما وصل موسى عليه السلام إلى مدین. 
لم يكن لديه بیت. 

ولا وظيفة, 

ولازوجة ۱ 

صنعٌ معروفا وتولى إلى الظلء 

ورفع يديه إلى السماء وقال: 

لم تفرب شمس ذلك الیوم. 

إلا وصار لديه بیت. ووظيفة. وزوجة! 


جریوا هذا الذعاء بعد كل معروف تصنعونه( 
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كيف آبجر نوحٌ بالسّفينة في موج کالجبال. 
وكيف سم إبراهيم من النَارٌ 

وكيف نجا يونس في بطن الحوت. 

وكيف شق موسى البحر بعصاه. 

أجمل ما في فرج الله 

انه ياتي بعد ان تنقطع كل الاسباب. 
ولا يبقى في قلب العبد إلا اللّه! 
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بدعاء و 


ار اللّه الرض انتصارا لعبده نوح! 


بدعاء د 


أصلع الله الزوجة العاقر لعبده زکریا! 


ا 


بدعاء واحد من إبراهيم: 
١‏ اجعل أده من الاس تهوي لیخ 4 


صارت مكة مهوى القلوب! 


0 
وش مه 


ثق أن الدعا ء يعيد ترتیب ما تبعثر! 
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الل جير على أوامرك کر هاج 
تركها إبراهيم عليه السلام وابنهاء 
في واد غير ذي زرع: 
لا ماء فیه ولا آنیس؛ 
کل هنه كات شال لا ته 
لم تسال غير سؤال جوهري واحد 
"ألله مرف "۱۹ 
فلما قال لها: أجل. 
قالت: اذهب فن یضیعنا اللها 
اللهم قلبا كهذاء 
إيمانا كهذاء 
يقيناكهذاء 
صبراكهد( 
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آحضر عرش بلقیس 

من اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين 

و ۱ 
هد من فطل زي )4 

مرن ۱ ۱ 
جاء بزبر الحدید. وجعله نارا. وافرغه قطراء 
وصنع ردما عظیما سجن خلفه يأجوج ومآجوج. 
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لكل حاجة ماه الله مستفتياً عن الناس: 
لكل آمنية استودعتها ربّك. 
لكل دعوة دعوت بها ونسیتها ولم ينسها الله 
لكل حاجة من فرط الرغبة بها دمعت عیناك. 
لكل هؤلاء قل بيقين: 


لط یب با اله إن الله ِيف حيو 4 
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آول لاچ فاك استخدم على وجه الأ 


ف لداع 


قال , 


احذروا أولئك الذين ليس لهم إلا الله ملجأ 
وليس لهم إلا الدعاء سلاحا! 
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ص موه 


1 


ل اقرا باشي رَبك الَذِي خلق که 


لمكن أحد من قاطت ھا الک کی عرد :اضر 
كانت تلك الليلة على موعد مع السماء ! 

ولم يكن آحد یتصور أنه من غار مظلم في مكة, 
سيخرج نورٌ يضيء هذه الأرض عن آخرها ! 

كانت الأرض عطشی للسماء. فجبریل منذ ما يزيد 
على خمسمئة سنة لم ینزل بتعلیمات السماء إلى 
الأرض! وکان هذا الکوکب یفص بالضلالة. بقایا من 
آهل الکتاب حرفوا کتبهم. وأكثريّة تعبد ما تقحت من 
صخر وتأكل ما تعبد من تمر ! 

ثم حانت اللحظة التي شا ء فیها الله 

أن یضع حدا لكل هذا! 

الأميّ في الغار ستنزل عليه "اقرأ" ويعلم المتعلمين 
والجهلة على بحن الوا 

اليتيم الذي فقد أبويه سيرشد الآباء وينظم حياة 
الأمهات! 

الزافی الذى برع غا لقريش لقاع ذراهم معددودة 
سيكون على عاتقه رعاية البشرية قاطبة! 

الزوج الذي يتاجر بمال زوجته سينظم اقتصاد هذا 
العالم! 
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الصادق الأمين سيستلم بدءا 

من هده الليلة أمانته( 

كان الكهف مظلما ٠‏ وهو مستغرق يتأمل منه سماء 
شاسعة. وصحراء مترامية. وفي قرارة نفسه آن هذا 
المشهد اجل مرا کر ی سل سم صنعه عید 
حبشي ليعبده سادة قريش ! 

واذ بجبریل آمامه 

دون مقدمات يقول له: اقراً 

فیجیب: ما آنا بقاریء1 

فيعيد علیه: اقراً 

فیجیبه آخری: ما آنا بقاریء! 

فیقول له ثالثة: اقراً 

فيقول: ما أذ ١‏ ' 

فیجذ به بقوة ويقول له: 


اقرا باشم بل الي خلق 4 


02 


یش مه 
فما الدروس التي نستفیدها من الآية ٩‏ 


الدرس الأول : 

آوّل كلمة في القرآن كانت "اقرا" ولم تكن صل وضم. 
ذاك أن العبادات لا بد أن يسبقها علم وعقيدة ! 
الارن کلم و ی د را 
والصيام دون علم وعقيدة قد يصبح 55 ليس إلاء 
والطواف والسعي دون علم وعقيدة قد يصبحان 
محاولة لتخسيس الوزن ! 


لم يقل له جاهد. لأن الجهاد دون علم وعقيدة سيجعل 
المجاهدين قتلة؛ وقطاع طرق 

ولم يقل له تاجرء لأن التجارة دون علم وعقيدة ستخلط 
الحلال بالحرام 

إن الله لا يُعبد عن جهل! 

والكتاب الذي بدأ ب "اقرا" لا يرضى لأصحابه أن 
كدتوا او ات فوا 


الدرس الثاني : 

ات( 
عرقا في آن معاء لم يذهب إلى عمه حمزة وهو صائد الأسود 
لیحمیه: ولم يذهب إلى آي بكر صدیقه المخاص لیخذف عنه, 
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ولم يذهب إلى دار الندوة وفيها رؤوس قريش 
لیتضامنوا معه. 

ذهب إلى خدیجة لأنها كانت عمّه وصديقه وقبیلته 
یا کاتسر انها كله بر برد ےا كانت تمرف 
أنه من العيب 1 یجتمع زوج وزوجته في فراش 
لا 

كانت ابوه الذي لم یعرفه. 

واه التی قدر ها صه رل 

ما 

واخوته الذین لم يأتوا إلى الدنیا! 

وکان معها وفياء ۱ 

لم یتزوج امرأة في حیاتها: ذ اك أن بعض النساء 
يجعلن د مجرد آرقام وبفقدهن تصبح کل 
تساه 

کر ایا ی تبرت ۲ تقول له: آما زلت 
تذكرهاء وقد أبدلك اللّه خیرا منها ۱ 

فيقول له. واه ما آبدلني اللّه خیرا من خدیج ۱ 
يا للوقاء ! 

لا یجبر خاطر حي علی حساب ميت أضاء له أصابعه 
العشر فا 

وعندما تجاوز الستين من العمر. رأى صاحباتها وقد 
شارفن على ان 

فخلع رداءه ليجلسن علیه. ونظر لمن حوله يزيل عنهم 


الد هشة. 


يقول: هؤلاء صويحبات خدیجه ۱ 


و پچ 
مر و 4 9 2 و مه 
# وشرَوه من بحس دام مَعْدُودةٍ 
وَكَانُوا فيه مِنَ الزَّاهِدِينَ ‏ 
و 

دنيا بباع فیهایوسف. 
ويكذبٌ فیها نوخ 
ویرمی فيها للنار ابراهیم. 
ویتهم فیها بالسحر موسی. 
ویقدم فیها مهرا لبغيٌ رأس زکریا. 
ویر جم فيها بالجعارة و 
اتف متها نهد ذلك ای خی کت ات فا 
هذا الکوکب عاق! 
ومن رحمته سبحانه أنه جعله دار زراعة لا دار حصاد! 
فازرع فیها ما يسرك غدا أن یکون محصولك» ودعك 
0 
eT‏ الاي فة 
والملتزم بدينه عند الناس» متزمت! 
والمجاهد في سبيل الله عند الناس: إرهابي! 
والغتصيدق عند الئاس میهد لمالة! 
والمشاء إلى المساجد عند الناس؛ ليس لدیه مکان 
آخر يذهب الیه! والقاریء النهم عند الناس, " دقة 
قديمة " رغم آننا آمة " اقراً! " 
أن تکون "آنت" وتنزل من عینهم. آفضل آلف مرة من 
أن تکون "هم" وتنزل من عين نفسك! 
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فلا لاف لك آنت الغلی 4 


الباطل يكسبُ معركة ولکن الحق يكسبُ الحرب! 
كسب النمرود معركة, ولکنْ ابراهیم عليه السلام 
کسب الحرب! 

کسب فرعونْ معركة؛ ولکنْ موسی عليه السلام كسب 
کب 

7 محمد له من م ااا کے لك ا 
فعاد إليها في وضح النهار ودخلها من أبوابها الأربعة ! 
معد يانه سل بشركة. 

ولا تفقدٌ ثقتك بالحق لأنه لم يكسب الحرب بعد! 

يملي الله للباطل لأنه يريد أن یعزیه. 

ویوخر انتصار الحق لأنه يريد أن ينقيه! 

إذا بلع اداه قدا يعني أن انتصار الحق 
ا 

سُنة الله في الكون أنه ما بلغ شيء تمامه. إلا وبدأ رحلة 
القهقرى! 

فتذكر أن أشن ساعات الليل ظلمة: هي تلك التي تسبق 
النجر يقليل ۱ 


حي PEGS‏ ی 
۶ فتادی فى ماب أن لا له إلا آنت سَيعَائك 


كنت من این 4 


س 
1 
ی 


ک8 


الأمرلم يتعلق يوما بالشموع والمصابيح والقنادیل. 
الأمر كان دوما متعلقا بالقلوب ! 

ما ضرّك لو أطفأ هذا العالم أضواءه كلها في 
وجهك ما دام النورفي قلبك متوهجاء 
وما نفعك نور الشمس والقمر معا ولو وقفا قوق کتفك 
ما دام قلبك دإمساء اوس هک ركد 
اجتمعت عليه ظلمات ثلاث: 

ظلمة الليلء 

وطلمة ار 

وظلبنة بخ الحرت! 

فهل ضره ذلك في شيء؟! 

كل ظلمة لیست في القلب أضرها عسو ١‏ 
AT‏ یه الله الكي 
والفاحشة و راء ولما غضب كان غضبه اله! 

ثم لما صار في بطن الحوت ينادي ربه: 

لا إله إلا آنت سّبحانك إني كنت من الظالمین 

من الظالمین وهو المعصوم! 

ما أحسن أدب يونس مع ربهء 
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وما أجمل مناجاته 

يتقرّب إلى الله بتقصير يراه في نفسه. ولا يفخر 
بطاعة أذاهاء 

1١‏ صلی انا رکعتین. فکانما شين الجنة, لا 
یمنعه عنها الا أن یموت! 

تفقدوا قلوبکم. ماذا ینفع کوکب مضيء عن آخره 
لقلب مظلم؟! 

وتذكروا هلا 

كل عتمة خارج القلب أمرها يسير ۱ 
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0 
۳ آعیذها باكونزيها من الشیطان ام 


الکلام على لسان امرأة عمران؛ 

والأنثى الوليدة محور الآية هي مریم علیها السّلام, 
والقصة باختصار حتی نفهم المّراد من هذه التأملة: 
هي أن حنة امرأة عمران قد تأخرت في الانجاب بعد 
مضي سنوات على زواجها. 

فنذرت إن وهبها الله ولدا , أن تفرغه للعبادة وخدمة 
بيت المقدس, ولکن المولود كان أنثى: ولم يكن 

من عادتهم في ذاك الزمان أن تنقطع المرأة للعبادة 
فى الأديرة, 

ولكنهم رحبوا بمريم لمكانة عمران بينهم! 
واختصموا کل يريد أن برعاها. ولجآوا للفرعة. 
وکانت القرعة أن يلقوا آقلامهم في الماء. فمن جاء 
وآعادوا القرعة ثلاث مرات. وفي کل مرة يأتي قلم 
مره كن 
وذكريا 2 خالة r‏ و 
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شاع الاعتقاد عند الناس أن هذه الآية انتقاص من 
الإناث, Rs‏ فظنا 

وهذا مفهوم خاطىٌ؛ 

ول ات الآية:وليس لانت كالدذكر 

لأريد به تفضيل الذكور على الاناث ا 
آماءوالاية ولیس ال كن کالانتی؛ 

والکاف للتشبيه. والانثی مشبه به 

ار ارادهالنص انم ل افا( 

هذا يعني أن المرأة آفضل من الرجال في مجالات. 
وأن الرجال أفضل من النساء في مجالات أخرى! 
والاعتقاد أن الرجل أفضل من المرأة في كل وجه فهم 
ذكوري للاية. 

وتعصب للنوع لا مبرر له! 

وحين يخبرنا الله أن المرأة مخلوق مغاير للرجل. 

في بنائها الجسمي وتركيبها النفسيء 
فانه يريد أن يميّزهاء 

والتمییز رفعة لا انتقاص( 

الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل مطلقاءً 
إنما يهينون المرأة من حيث يعلمون أو لا يعلمون ! 
انهم بهذا المفهوم یحطون من قيمة المرأة. بجعلون 
میزتها الوحيدة عن الرجل هي آنها وعاء انجساب! 
لا شك أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانيّة, 
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وا ی 
وهذا ما دأب الإسلام يثبته ويدافع عنه. 
ولكن المرأة هي المرأة؛ والرجل هو الرجل؛ 
لكل منهما تركيبه النفسي. 
ووظيفته في الحياة التي تتوافق مع تركيبه هذاء 
وحين أسقط الاسلام الجهاد عن المرأة مشلا 
لم يكن هذا الإعفاء على سبيل نقعص, 
و مت ۱۳ 
اليس لان الاسلام یعتبر ان المراة مخلوق رقیق. 
لها دور في الحياة یتناسب مع هذه الرقة التي حباها 
الله إياهاء 
إن أقسى جملة تقال لامرأة: أنت كالرجال ! 

تثور المرأة لها ويجن جنونها. 

ليس لأن الرجل مخلوق مخيف. 
بل لأن المرأة تعرف أن أجمل ما فيها أنوثتها ١‏ 
أجل ليس الذكر کالانثی 
أنتن بهذا الخطاب تكرٌ من ولا تتتقصن ! 
آنتن أجمل من الرجال في الشكلء 
وأرق منهم في العاطفة, 
واصدق في الحب. 
وأصبر على القيام بأعباء الأسرة, 
وأقدو على تحمل التبعات الناجمة عنه, 
واني لأقسم أن الرجال لو كان بإمكانهم الحمل 
والانجاب. لن ينجب الرجل اكثر من بطن واحد ! 
ولکنها المرأة العظيمة القديرة 
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ترى الموت وهي تضع وليداء 

ثم ما تلبت غريزة الأمومة أن تستعر فیها لتعید الکرة. 
وتمنح هذا الکوکب الحياة, 

نحن مخلوقون من التراب: نعمل. ونكد» ونشقی. وننتج! 
آنتن مخلوقات من ضلع قرب القلب ! 

دس و اد 

لهذا آنتن تعشقن بجنون. 

تجد المراة في رجل واحد دنیاها: 

ا حدنا لا تكفيه نساء الارض( 

لا توافقوهن في قولهم آنکن يجب أن تتساوین بالرجال. 
آنتن تستحقن أن تتمیزن! 

ان تبقین هذا الجانب الرقیق والعذب والجمیل 
للبشرية. هذا الکوکب لا یحتاج مزیدا من الرجال. 
يكفيه رجاله. یکفیه محاربوه. ومصارعوه. وتجاره. 
وعماله. ومهند سوه 

وا ۴ الحب! 

والحب هو آساس قوتکن. 

فلا تسمحن لهم أن يسرقوا ST‏ المساواة, 
ابقين نساء وتان ! 

ابقين هذا الاق الرقق. 

وقاتلن بشراسة كالرجال دفاعاً عن أنوثتكن ! 
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هذه واحدة من أكثر الآيات التي كانت مثار جدل بين 
المفسرین. 

إن لم تكن الاکثر! 

فقد اختلفوا فيها اختلاف النقيض للنقیض. 
وإن اتفقوا فوا جما غتى أ نووست لم کے بالفا حفة 
فقد اختلفوا في تفسير الهم! 

والغالبية العظمى من المفسّرين تقول أن يوسف قد 
هم فعلا لیواقعها. فلما رأى برهان ربه ارتدع! 
وبرهان ربه على رأي الفريقين كان صورة يعقوب عليه 
السلام ! 

فماذا تقول اللغة في هذا الشأن؟! 

أولا: 

الهم لغ كما فى لسان العرب هو حدیث الثفمن بالشيء: 
آي قبل آن يصير هاا 

وه دا معنی معروف عند العمرب. 

ونتکیء على الحدیث الشریف لتفسیر الهم! 

قال عليه الصلاة والسلام ٍ 

مر هت مه وله شا کت ص۱9 
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أي من حدثته نفسه بحسنة وعزم على فعلها. 
اذاء هی فى منزلة الفكرة لا فى منزلة الفعل ! 
وبما أن الفعل مراودة. أي مفاعلةء فهذا يلزمه طرفان: 
الأول پراود والثاني اما أن یُذعن أو يرفض ! 
هم زليخة بيوسف خرج من دائرة الفكرة لدائرة الفعل 
وهذا يثبته سياق الآية 
71 1 
# أن راودته عن نفسه 4 


لوقال اللّه: ولقد همّت به وهم بهاء 


ولكنه قال: 0" 
ل« ولد کٹ به وخم بها لا أن رَأَى بُْهَانَ یه 
وهنا مربط الفرس ! 


إن في الآية ت اوتأخرا غفل عنه الکشی_رون. 
وتقدير الكلام :ولقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربه 
لهم بها ! 

لولا: ح )ا متتتاع لوجود ! 

كقولك: لولا غلاء السّعر لاشتریت الثوبّ 

فاذا. آنا لم اشتر 
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چی2 مج 
ويوسف لميهم! 
قو یب ال سا 
لماذا لم يقل اللّه: ولقد همّت به ولم يهم بها؟ 
آلیس هذا أوضح للمعنی وأيسرة! 
الجواب: لا ! 
لأنه لوقال: ولقد همت به ولم يهم بهاء 
لنفى الفعل ولم ينف الباعث عليه! 
ظربما لم يهم لأنه ارتبك, 
أولآنه خاف أن يبطش به زوجهاء أو تفاجاً! 
إن سياق الآية جاء لانصاف يوسف لا لإثارة الشك 


حوله ( 


خانیا: 
نرجع لسیاق الاية؛ 
قال الله كَذَّلِكٌ ضرف عَنْهُ الشوء وَالْفَحْشَاءَ ‏ 


للصرف عن هه السوع. 
فلو أن يوسف عليه السلام هم فعلا لیواقعها. لكان الله 
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ثالثا: 
یختم ل الآية بوصف یوسف عليه السلام قائلاً: 
ف له من عباتا الْمُخْلصِينَ 4. بفتح اللام؛ 
والفرق بين المخلصین والمُخلصين مهم جدا لنفهم 
ما حدث. 
المخلص: هومن أخلص عبادته لله فلم يشرك به 
شیگاء > فهو اسم فاعل. وتحته يندرج عامة المؤمنين 
الذین غلبت طاعاتهم على معاصیهم ولکن یمکن أن 
تقع المعصية منهم! 
المُخلّص: هو من اختاره الله سبحانه فهو اسم مفعول. 
وهو بالضرورة معصوم وهذا شأن الانبیاء ء جميعا. 
وحين وصفٌ الله موسى عليه السلام قال عنه ما قال 
عن يوسف : 
انه كان مُخلصا وكان رسولا نبيا" 

بفتح اللام. أي مُختارا ومصطفى من قبل اللّه؛ في 
مر 
أي لا یتساوی مع زليخة في فعل واحد! 
ونختم بسیاق الآيات 
ل( ولذ راذن ن فيه فاشئغصم 4 
كيف تهم به؛ ويهم بها ؛ ويكون ممتنعا؟ 
لوصح رأي أغلب المفسرين بأن الهم حدث فعلا. 
وتوقف بعد رؤية البرهان. ۱ 
لما کان پوسف علیه السلام مستعصما! 
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ر هك 


TT e حَيِثُ شك‎ 


س ۲ 2 
امتحان! 
فما بالك بالأرض التي جعلها الله دار عبورة! 
ولکن؛ له 
ولكنها وظيفة الشيطان: أن يزين للناس الحرا! 
مع أن الشجرة لم تكن تختلف عن باقي الأشجار. 
فأغرى آدم بالخلود! 
هذا اة ف اة 
وقد ضمن الله لادم أن لا يجوع فيها ولا يعرى. 
ولا يظماً فيها ولا یضحی. 
فنا بالات بالناتيا الق ححفلها الله داي اساب وف 
دار كد وشقاء؟! 
دار مرض وعجز؟! 
ونيا القصية القديمة دایم 
سعة الحلال. وضيق الحرام! 
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ي بون الناس الحلال. ویوسع لهم 
الحرام ! 

حين حرّم الله الرباء أباح الكثير من وسائل الکسب. 
لا باله جوا شاعنا أنه الوسيلة الا سر 
للرزق. رغم أنه ممحوق البركة مهما 0 

حين حرّم الخمرء أباح الكثير من المشروبات» ولكن 
دآب إبليس أن يزيّنها للناس! 

حين حرّم لحم الخنزیر. أباح الكثير من اللحوم؛ ولكن 
هذه وظيفة ابلیس ان یوهم الناس ان الحرام الذ! 

حين حرم الزنا. آباح الزواج» وكا لا یکل یزینه 
في عیون الناس! 

إن كنا قد خرجنا من الجنة مجبرین. فها نحن في 
محطة الدنیا. وفیها قطاران: قطار الجنة. وقطار 
النارا 

فاختاروا قطارکم! 


ا ا 
وها وتو دعسن 


آکثر ما يركض الانسان لأجله؛ رزقه 

ولن ينال من الرزق إلا ما كتب له؛ مهما ركض! 
وأكثر ما یه رب منه؛ آجله 

ولیس يعيش أكثر مما کتب له مهما هرب ! 

قبل أن نحل ضيوفا على الحياة. 

TE‏ کب الا سا 

ولن ينال الضیف من الرزق الا ما شاء صاحب 
الضياقة أن تعطیه( 

ولن ينال من العمر. اما كام الحياة ةا 
فاستریجوا. ثم دققوا: 

حبّة القمح تسزرع في بلد. 

وتصير طحينا وخبزا في بلد. 

تم تحمل لبك رفا ؛ لاه قبل أن تكونٌ, كنب أنه لك ! 
هكذاء بكل بساطة يعمل آلاف الناس لايصال لقمة لك! 
وتعمل أنت وآلاف الناس ساعي بريد لإيصال لقمة 
غيرك؛ لأنها منذ البداية كانت له! 

ولو هرب الإنسان من رزقه كما يهرب من آجله. 
لتبعه رزقه كما یتبعه آجله! 


189 


وما من داة4 


وفي لغة العرب كل ما دب على الأرض فهو داية, 

كما کل ما علا عر فهو سماءعء 

وأرزاق الناس مجتمعين ليست إلا صفحة في كتاب 
E‏ ارده 

فاذا كنا سيعة ملیارات انسان؛ 

فنحن ل الاقل / بین سکان قدا الکوکب. 
مقابل كل إنسان يقطن هذه الأرض ما يزيد على ألف 
نملة! 

إا ع الله ر فا 4 

إلا للحصرء ۱ : 

كل الذين يسوقون رزقا لغيرهم ليسوا إلا أسباباء 
يسقونه بالكم والكيف الذي كتبه الرازق 
الحقيقي. الملائكة التي تسوق المطر. لا تنزل قطرة 
في حقل لم ا جات أن رل فيه! 

والصدقة التي تضعها في يد فقیر. هي رزقه وضعها 
الله فى جيبك ! 

كل شيء مكتوب بدقة فاستريحوا! 
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> 
وَكَانَ عند الله وَجيهًا 4 


هذا هو الان فته الله لا هنن اناس 
نوح كذبوه: 

وإبراهيم رموه في الثار لیحرقوه. 
وموسى تآمروا بهليقتلوه. 
وصالح اتعبوه. 

وشعيب عصوه. 

ويحيى فتل‌وه. 

وزكريا بالمنشار نشروه. 

وعیسی آرادوا أن يصلبوه: 

ومحمد ع کل ه_ولاء؛ 

تک کرو 

ویالطائف رجموه. 

وعند بیته کمنوا لیقتل‌وه. 

وفي طریق هجرته لاحقوه. 

وفي أحد وبدر قاتلوه. 

وفي الخندق حاصروه. 

وبقطعة لحم سمم وه ۱ 
فماذا تتتظر أتث من الناس 19 
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الناس إذا تصدّقت قالوا: يرائي! 

واذا آمسکت قالوا: بخیل! 

واذا نصلحت قالوا: یعیب! 

وا الوا جیار( 

واذا تاجرت قالوا: طالب مال! 

واذا جلست في بيتك قالوا: عاطل! 

إذا انتقدت قالوا: یتبع عيوبنا! 

واذا صمت قالوا: آمرنا لا یعنیه! 

هولاء هم الناس, 

فيهم الثمين وأكثرهم غث. 

فكن أنت ١‏ 

صحیح أن الذي يراقب الناس يموت هما. 
ولکن الذي یسمح لهم آن یسیُروا حیاته یموت يما 
Ek‏ 

رضاهم غاية لا تدرك! 


وتذكر دومًا: ف وَكَانَ عند الله ويها + 
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ت 
« إِنَ الله يجب یی وَيْحِبُ الْمتَطَهَرِينَ 4 


التواينون: صيفة مبالفة, 

وصيغ غ المبالغة أسماء تشتقّ من الأفعال للدلالة على 
معنى اسم الفاعل بقصد المبالفة, 

وهنا تفيد كثرة القيام بالامرء 

أي أنهم يُكثرون من التّوبة! 

ولمّا كانوا كثيري التوبة اقتضى بالضرورة أن يكونوا 
كثيري الخطأ ! 

وانظر لرحمته في دفة تعبيره سبحانه. 

لم يقل يقبل التؤابين؛ 

ولم يقل يغفر للتوابین. 

ولم يقل يعفو عن التوابین: 

وانما قال يحب التوابین! 


"۱ 


يحب أولئك الذین یعصونه نهاراء ويعودون إليه لیلا! 
ولم یخبرنا سبحانه آنه بح التّابین لنتمادی في 


المعصية! 


ولكنه لا يريد للشيطان أن يقف بيننا وبینه. 
يريد أن یخبرنا آن انب مهما عظم: فرحمته اعظم( 


وآن الزّلل مهما تكرّرء فلا يمل سبحانه من العفوحتى 


نمل من العودة الیه! 
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ملد 


E 0‏ الحا یفک له العَرُورُ 4 


سَل نوحا عن ألف سنة قضاها في الأرض. 
يخبرك أن العمرٌ قصير مهما طال ! 

سل سَلِيعَانَ عن الغنى وقد ملك الأرض من مشرقها 
ریما ۰ بجنه ا وانسها شرا چا 
يخبرك نْ الانسان فتیر مهم مك ۱ 

ک ارد عن القوة وقد الك EE‏ 

یرت | ككينا س قري ! 

سل فرعون عن البحر إذ آطبق علی 4 

يخبرك أن طعم الملح أزال حلاوة المُلك ! 

سل انم رود عن بعوضة في رآسه. 

يخبرك أن ذل التعال لم يترك له عزا! 

سل الطعاة اة 5 على حد سواء عن أبلغ درس 
خرجوا به من الحیاة ۱ 
یخبرواک جما ٩‏ ترکن إل ا 
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و د 
ل لین يوه مِنُونَ بالْعیْب و7 يُقِيِمُونَ الصّلاةً... ‏ 


العم الصحيحٌ يستحيل أن 
يتعارض مع الدّين الصحيح! 
لقد غيّر العلم رأيه أكثر من مرّة في قضية واحدة. 
ولکن فا الاب ن أبديتا عل عم الةامقة الك 


و آریعمکة سنة, 
وعظمته. 


زغم أنه هف هن ارت ار مادقا ١‏ 
مساكين آولئك الذين لا یمنون إلا بما تراه حواسهم! 
مساكينٌ أكثر أولئك الذین يؤمنون بفیبیات العلم: 
ويكفرون بغيبيات الدين! 

مساكين يكفرون باللّه لأنهم لا يرونه؛ ويؤمنون بالأشعة 
فوق البنفسجية وهم لا يرونها! 

مساكين يكفرون بالملائكة لأنها لا تری. . ويؤمنون 
بالأشعة تحت الحمراء وهي أيضا لا تری! 

مساکین ینکرون سرعة البراق. ویومنون بسرعة 
الضوء! 

وینسون أنه عندما كان علمهم یقول أن الأرض تقف 
على فرن ثور 

كان قرآننا يقول کل في لب یسب ن 4 
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ينسون أنه عندما كان علمهم يقول أن الأرض مسطحة 
& لاه 2 ۳۹ 5 2 7 
كان فراننا یقول والازض بعد ذلك دحاها 1 
وعندما كان علمهم مليئًا بالخزعبلات والسحرء كان 
الدين الذي جعل العلم فريضة. يستحيل أن يقف بوجه 
العلم. لأنه وقتذاك سيقف ضد نفسه! 
ولكنه ضد ذاك العلم الذي لا يعترف بسلطان الله على 
الکون. العلم الأحمقء الذي يرى أن الكون خلق نفسه 
لمجرد أنه لا يملك تفسيرا آخر غير تفسير العاجزين 
هذا! 
ءِ 4 و 
أسطع حقبة في عمر العلم هي تلك التي استلم فيها 
المسلمون ٠‏ ذلك آنه اقثرن بالایمتان؛ 
فالعلم بلا إيمانء لا يلبث أن يصير الحادا! 
والايمان بلا علم. لا يلبث أن يصير خرافة! 


198 


هذه المرأة إحدى أعظم المؤمنات في التاريخ 
رغم أنها كانت زوجة أحد أشهر الكفار في التاريخ ! 
وهي احدی أربع نساء بلغن الکمال ١‏ 

فقد قال سید الناس ا 

" كمل من الرّجال کثیر. ولم یکمل من النساء الا آربع. 
مریم ابنة عمران» وآسیا زوجة فرعون. وخديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنت محمد" 

الطریف في الأية أن فیها (حدی آشهر فراستین في 
التاريخ ! 

الطريف أكثر أن القراستيّن كانتا لنساء! 

(الطريف الاک أن الفراستین كانتا في شخص واحد 
هو موسی عليه السلام: 0 
أما الفراسة الأولى فقول آسيا # عَسَى اَن يَنْفَعَنَاكُه . . 
فكان موسى عليه السلام ابنهاء ونبيّهاء الذي آمنت به 
واوصلها إلى الجنة. وليس بعد الجنة منفعة ! 

آما الفراسة الثانية فكانت لابنة الرجل الصالح. حين 
قالت له انق يعن أن سقى لها ولاختها ماشيتهم 


یا یت ت اشكأجزة إن خَيْرَ م من استأجَوت موی امین که 
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فكان موسى؛ نعم القوي, ونعم الامین ! 

قدر الله ناقن لا محالة, 

انظروا إلى فرعون؛ 

ذبح آلاف ا ارين 
أخبروه أن تأويل رؤياه ول لبني إسرائيل يكون زوال 
ملكه على يديه! 

ولكنه في المقابل رقق قلب آسيا على موسى عليه 
السلام. 

فتربي في بيت فرعون !. 

ذبح آلاف الأطمال خوفا من مجيء الطفل صاحب 
يا 

ولمًا جاء صاحب الرؤيا رباه في بيته ! 

ماکتبه الله واقع لا محالة 

وما قدره کائن لا شك. 

e‏ سبحا ۳ هده الدنیا دار اسیاب؛ 

نأخذ بالأسبا لأنها واقعة في قدره. 

ولكتنا لا نجعل یقیننا على السّبب بل على من سبّبها! 
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استیقظ بنو اسراقیل یوما علی جثة ملقاة آمام آحد 
البیوت. فتنازعوا بینهم امره. 

وتراشقوا التهم هذا یلقیها على ذ اك. 

وذ اك یلقیها على ذنك: 

حتّى قرّروا آخیرا أن یحتکموا إلى موسی عليه الشلام. 
فامرهم ان يذبحوا بقرة. ويضربوا الميت بلسانها. 
فیمتتل حيا. ویخبر عن قاتله ویموت مجدد ا! 

تأمل نص الآية: 

شرت هک تكرت 

أي أن أيّة بقرة تفي بالغفرض. 

ولكن اليهود ككل زمان ومکان. يعبدون المال. 
فجاؤوا إلى موسى عليه السّلام يسألونه أن یبین لهم 
بعض صفانها: 

اال اهم لاحي كير ولا هي رة 
وترك لهم الباب واسعاء ولكنه أضيق قليلا مما کان؛ 
ولكنهم أبوا إلا أن يضيّق وه على أنفسهم أكثر. 
فسألوه عن لونها. 

فأخبرهم آنها صفراء فاقع لونها. 

فضاق الباب اکثر. 


بقرة صفراء: لا كبيرة ولا صغيرة! 
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فأرادوا أن یضیقوه اکتره 

ورجعموا يسألون.. 

فأخبرهم أنها بقرة معززة مكرمة عند أصحابهاء لا 
تستعمل في الحراثة ولا السقاية! 

فبحثوا عن بقرة صفراء لا صغيرة ولا كبيرة معززة 
فما وجدوها الا عند من آبی أن یبیعها الا بملء جلدها 
ذهبا لما علم حاجتهم الیها. 

قدفعوا الذهب وفارقوه کمن تفارق روحه جسده. 
وذ بحوها وضربوا المیت بلسانها. 

فقام من فوره وآخبر أن قاتله هو ابن آخیه ووارثه 
الوحید الذي استعجل موته لینعم بالثروة من بعده ! 


الدرس الأول : 

إن الله عندما پسکت عن أشياء فانه پسکت عنها رحمة 
بالناس لاء 

ما آراد الله أن يؤتى به على نحو محدد فصّل فيه 

وخا لكا أن يتركه عاما قاله مجملاء 

فلا توشعوا فا 
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یش مه 
الدرس الثاني : 
يعبر بهم موسی عليه السلام البحر. وقبل ان تجف 
آقد امهم یقولون له لما رآوا قومّا يعبدون آصنامهم: 


جل لا اكا لهم اة 4 


يرفع الله لهم الجبل ظلة فيجح دون. 
یعطر عليهم ذهبا فيكف رون 
E‏ 
يبعث لهم الأنبياء د را ففرا شون وکر ا کد و۱۳ 


الدرس الثالث : 

ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك. 

وما لم يكن لك لن تناله بقوتك ! 

فکر. وخطط. وقتل لأجل المال. ثم حرم منه! 

وذهب المال لمن لم يكن ينتظره لأنْ الله من البدء قد 
کتبه له ۱ 


الدرس الرابع 

تج المال من اال وحرام ثم تقر كه خافنا الور 
يتمتعون به ونحاسب عليه وحدنا ! 

المال عجلة الحياة؛ ولكنّه ليس الحياة كلها 


۱ 203 


204 


وان الله قد قسم كل شيء بالعدل بين الناس, 

وقليل من الناس من أوتي کل شيء! 

تجد غنياء حرمه المرض انواع الطعام على كثرة ماله. 
الأول أعطي المال. والثاني,أعطي الصحة. 

تجد شخصا حرم الأولاد lL‏ 

وآخر آعطي الأولاد وخرم برهم ! 

هكذا هي الدنیا لا تكتمل! 

ولكننا نحن البشر بما نفقد لا بمانجد. 

12 )أحدنا أن أهم مافي الدنيا هوما حرم منه. 
وننسی آنها ليست الا دار زراعة وأن الله لن يساننا عما 
بیط 

ل سيسات 15 سنا بسا أغطاناء 

سس السمادة آن رى 

الخوف من ۳ ا اخری 

لونظرنا لما فی آیدیناء لما آسعفنا الوقت آن نتأمل 
مما حرمنا ۲۳ 

ولکن نحن هكذا ننسى ما في آیدیناء وننظر لما هوفي 
ايدي الناس! 

البيوت أسرار 

فقا ادراك ۱۳۰ ۵ مال طائل یف بعی ش5 
وما آدرا را اند رنه 
السعادة ليست بما نملك بل بفن ادارته والتمتم فیه! 


الشجاعة ليست أن لا تحضاف 
بل أن تعرف كيف تكتم مخاوفك ١‏ 
علينا أن لا ننسى أن الناس مهما بلغوا من رفعة فإنهم 
نهاية المطاف بشر 
هذا موسى عليه السلامء يخاف! 
وهذا نوح عليه السلام يتقطع قلبه على ابنه الكافر 
ويقول: إنه من اهلي ! 
وهذا إبراهيم عليه السلام يخبر ابنه برؤياه: يا بني ! 
وحين جاءته الملائكة بهيئة بشرء ووجد أيديهم لا 
تمتد إلى طعامه؛ خاف. فطمأنوه! 
وحين اخبروه انهم في طريقهم لخسف قری الظالمين 
تذكر أقرباءه ورحمه فقال: ان فيها لوطا! 
وهذا يعقوب عليه السلام لا يطيق فراق ابنه الأثير 
يوسف ويقول: "اني ليحزنني أن تذهبوا به" 
1 

وهذا محمد ءيه يبكي يوم موت ابنه ويقول: إن القلب 
ليحزن وان العين لتدمع وانا على فراقك يا إبراهيم 
لمحزونون ولكنا لا نقول إلا ما يرضي الله 
الناس مهما بلغوا من الرفعة وفاقوا البشر العاديين 
فلانهم صبروا وجاهدوا أنفسهم 
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لا می أنهم لیسوا بترا متنا 

يحبون ويكرهون ويغضبون ويرضون 

ولهم شهوات وعندهم أحلام 

المتسول یفرح بالكلمة الحلوة كما يفرح بالدرهم لانه 
إنسان والعاملة المنزلية تفرح بالمعاملة الحلوة لأنها 
إنسان ولآن الطيبة في الغربة وطن ! 

وعامل النظافة يفرح بالابتسامة لأنه إنسان ولآن 
ابتسامة في وجه إنسان قد تصنع يومًا د رغم كل 
شيء. الناس: كريمهم ووضیعهم. 

غنيهم وفقیرهم. 

ذکرهم وآنثاهم. 

مهما اختلفت آدوارهم في الحياة هم بشرا! 
الصالحون لیسوا مجرد مصاحف تمشي على الارض: 
والعمال في المصانع لیسوا آلات من لحم ودم؛ 
نحن أيها الناس ناس ١‏ 
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هذ اهو شان انم اف الف اس دمن الاف الستین: 
إذالم تجد للمصاحین خطيئة تمیرهم به ا. 
عيّرتهم بأجمل ما فيهم! 
وجريمة آل لوط أنهم آناس يتطهرون ! 
بعض الأشياء لا تتغير على هذا الکوکب. 
يختنق الفاسدون من الصالحین لأنهم يذكرونهم 
بنقصهم. لهذا تريد الزانية لو کل النساء زنين فالعفة 
صفعة شديدة على وجهها! 
ويريد السارق لو کل الرجال سرقواء فالأمانة سوط 
حار على ظهره! 
ويريد المرتشي لو کل الموظفين ارتشوا. فالحلال هو 
الذي يجعل اللقمة مرة في فمه! 
ویرید العاق لو کل الأبتام عقوا ٠‏ فالبرٌ درس قاس يتلقاه! 
لأنهم عاجزون عن الارتفاع؛ «مريدون للا خرین أن 
ينحدروا ! 
إنهم يتهامسون بالسوء عنکم. وفي قرارة آنفسم 
يتمنون لو أنهم مثلكم! 
لا تصدقوهم حين يقولون عن المحجبة معقدّة: 
وعن الملتزم متزمت. 
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وعن الصادق جاهل بالأتكيت؛ 

وعن العفيف جبان. 

وی الامین لای رف من أن وک ل الست 
في قرارة آنفسهم یحترمونکم مهما آظهروا العکس. 


فلا تتغیروا! 
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> 
«أنا أكثر منك مالاً 4 


إن اللّه يعطي الدنيا لمن أحبّ من عباده ولمن کره. 
ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن یحب. 

أعطى الدنيا كلها لسليمان عليه السلام وذي القرنین. 
وأعطاها لقارون والنم رود 

ولو کانت معیاراللتمایز ما ساوی فیها تيا وطاغية! 
آفقر الناس هم أولئك الذین لا یملکون الا الم ال !۱ 
أولئتك یظنون أن کل شيء قابل للشراء بما في ذلك 
الجنة؛ ویعتقدون آنهم آغنی آخرة لأنهم آغنی دنیا ! 
المان عة ادون الجاة 

وسيلة وليس غاية؛ 

إذا وضع تحت القدمین رق 

راذا وضع قوق الرامن فك 

وامتلااک المال لا يقدح في الدین؛ 

على العکس. نَعُمَ المال الحلال في ید العبد الصالح. 
المهم أكون المال في يدك لا في قلبك ! 

المال یجعل الحياة أكثر رفاهية. 

ولكن أجمل ماف العياةهى آشیاءلا تشتر ى! 

المال يشتري دواء ولا يشتري صحة. 

يشتري سریرا ولا يشتري نوماء 
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يشتري ديوان غزل ولا یش ان 

5 حانية ولا يشتري ۱ 

يشتري كتاب نكات ولا يشتري ضحكة من القلب. 
يشتري روضة أطفال ولا ی" يشتري طفلا: 

يشتري مکتبة ولا يشتري تقافة. 

ا ا او اس 

يشتري نظارة ولا ی امير 

يشتري متزلفین ولا يشتري أصدقاءً: 

الفقیر والغنيٌ؛ لا يأكل أحدهما آکثر من سعة بطنه. 
ولا یلبس آکثر من ثوب واحد وان اختلفت الماركة, 
ولا پنتعل أكثر من حذاء واحد وان اختلفت النوعية, 
اجمعوا المال لیخدمکم لا لتخدموه! 

اجعلوه عبدا لا سیدا: 

e انالا‎ 

ثم سيروا حياتكم به, ولا تجعلوه حياتكه! 
وتذكروا دوما لديكم الكثير مما لا یشتری! 
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جرف که 
« وكَلْيهُم باسطٌ ذِرَاعَيه بالوصِيد 4 


کلب تخلد في القرآن بسبب الرفقة الصالحة ! 
فاختر أصدقاءك بعناية كما تختار ملابسك. 


الصاحب ساحب! 
| ت 7 52 5 ء 0 
توشك ان تغير إنسانا للافضل فيغيرك للاسواء 
ان 
وان لم يغيرك› 


يكفك من شره أن تعيّر به! 

قال فالتا دي كدف 
7 

كانت العرب تبحث عن الرفيق قبل الطريق! 

وتبحث عن الجارقیل ال دارا 

الصدیق الصالح آحد متع الحياة. 

بر عمیق تودع فيه سرك 

وعقل ناضح ت تشرکه في آمرك. 

وکتف حنون تستند عليه من همك. 

ويد حانية تزیل عن کاهلك ما آلمك. 

کلب تخلد لأنه مشی في رفقة صالحة. 

وحوت تخلد بحمل يونس عليه السللام. 

ونملة تخلدت بابتسامة سلیمان عليه السلام: 

وهدهد تخلد لانه كان ساعي برید. 


ونحن آولی بهذا! 
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# وعَاشِرُوهْنَ بالمغزوف 4 


المعروف کلمة فضفاضة .٠ل‏ فیها كل شيء حسن ! 
ابتسامتك في وجهها. معروف 
E O OL‏ 
وضمة إلى صدرك» معروف 
وهدية بمناسبة آو دونهاء معروف 
أن تسمع شكواهاء ممروف 
وأن تهتم لصحتها. معروف 
وأن لا تمنعها عن آهلهاء معروف 
أن تحترم رأيهها. معروف 
وأن تحترم هواياتها. معروف 

وأن تعينها في شؤون بيتها وآولادها. معروف 

وأن تعينها في شؤون دینها. معروف 

أن تحتمل عثراتها. معروف 

وأن تعطف علیها. معروف 

أن تراعيها في مرضهاء معروف 

وأن تحتمل تقلب مزاجهاء معروف 

وانظر لدقة التعبير: "وعاشروهن بالمعروف" 

ولم يقل بالغرف. 

ذاك أن المجتمعات في الغالب لها معايير عوجاءء 
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و کوج 
تقتل حنان الرجل باسم قوة الشخصية, 
تجعله جافا | باسم المحافظة على الرجولة. 
تجعله ظلفا وقاسیا باسم فلان يحكم بیته. 
وض تصرفاتنا لیست الا آمراضا نفسية د کت ردحا 
من الزمن فصارت عادات ! 
الرجولة ليست أن تفعل ما یفعله الناس 
وانما آن تفعل الصواب! 
لا يكن أحدكم امَعة إذا صلح الناس صلح. وإذا فسد 
اتاتن طقف ۱ 
كان سيك الرجال فی خدمة آهله, 
وكان اکر الاس تسان م 
وكان لا يتحرج أن يذكر أنه يحب امرأته وقد قال عن 
بخوريحة الى ات افر قت جریا 
وكا فين تناها ااا کر 
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جوا خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِين : 


له منی آد عله السلام من طین, 

وخلق حواء من ضلع آدم. 

فإذا كانت حواء جزءا من آدم. فان آدم هو حواء : كلها 
مهما أحبّ الرّجل المرأة فإنه یجعلها جزءا من حياته 
E‏ اكات 

آما الكرأة؛ اذا آحبت الرّجل فانها تجعله حياتها كلها 
كما كان منذ البداية كيانها كله! 

النساء أصدق في الحبّ من الزجال. 
ا 

ولیس مدحا في النساء ۱ 

نيا الفطرة التي قطر الله علیها الناس لتستمر 
an‏ 

إن أصل الخلق لا فكاك منه في الطباع! 

فقد خلق الله آدم من تراب. 

والتراب هو الرحم الذي تولد منه الاشچار والنباتات. 
لهذا يجد الرجل قیمته في العمل والانتاج ! 

ولکنه سبحانه خلق حواء من ضلع في آدم ناحية القلب. 
لهذا فان علاقة المرأة بالإنتاج علاقة بعيدة نوعا ماء 
وهي عندما شتج فانها لا تحقق د انها وانما تحقق 
بعضا من ذاتها. 

وانما تسعد بدا شتح لانها اكد التراب التي هي 
الجرء مله 
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جب سين 
ولكنها لا تجد نفسها الاحين حي 
فقن دري رمن ق القلب! 
المرأة تجد نفسها زوجة حنون, 
وأَمّا رژوم. 
لهذا نجد اللهفة للامومة عند النساء آشد من اللهفة 
تلابوة عند الزجال! 
لان الابوة حلقة من حلقات الانتاج الكثيرة في حياة الرجل. 
آما ۱ *مومة قهي آرقی وظائف الحب. 
وبدونها تشعر المرأة بنقص عاطفي 
لأن هذا یحدث خللا في وظیفتها الکبری التي خلقت لها! 
لهذا لا مانع عند الرجل أن تساعده المرأة في آعباء 
الحياة المادية, 
ما دامت لا تأخذ وظيفته! 
ولکنه يتحرج أن یکون عالة على امرأة. 
ذاك أنه کائن ترابی! 
آما المرأة فلا تتحرج أن تکون مسوولة من الرجل. 
يقدم لها احساحاقيا الماد 
انها لا تت فهر الف وا تسین 
ذاك أنها كائن قلبی! 
على المرأة أن تقد ها هة اتمخل مهما كان ضا 
لاتا هذا تساعده علی تحقیق ترابیته! 
وعلی الرجل أن پرخي للمرأة عنان قلبها ویدللها لتطلق 
أنوثتهاء لانه بهذا یساعدها على تحقیق قلبیتها! 
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١‏ تلك الا اجره تجعله لِلذِينَ لا يرِيدُونَ لا في 
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لاض ولا فاد وَالعَاقِبَة لقن 4 


صعد إلى السماء السابعة ثم عاد إلى الأرض. 
اه و م 

ويأكل مع المساکین: 

هكذا هم الكبار كلما ارتفعوا تواضعوا ! 
يخرج مع أصحابه فيقرروا أن يذبحوا شاق 
یقول الأول: آنا أذيحها. 

يقول الثاني: أنا أسلخها. 

او )انان أنا أقطمها. 

يقول هو: وأنا أجمع الحطب.! 

هكذا هم الکبار یرفضون أن يتميّزوا ! 
بتصرفه مال کثیر. ِ 

يحثوه على الناس حثوا وينسى نفسه. 

فيموت ودرعه مرهونه عند يهوديء 

هکذا هم الکبار يبون الا أن یتعففوا ! 

یوم الناس. ويسجد فیحبو الحسنٌ بن علي بن آبي 
طالب؛ ویصعد على ظهره. 

فلا يرفع رأسه حتی ینزل حفیده. 

ويصلي مرة آخری. فیسمع بکاء طفل عند صف 
لاء 


یش مه 
كي لا يشغل قلب آم على طفلهاء 
و ۳ 
هكذا هم الكبار وجدوا لیرحموا ! 
ينهى أصحايه عن الوقوف له تعظيماء 
ويدخل عليهم مرة؛ وبدون شعور منهم يقفون, 
فیمتعض, ويرى حسان انزعاجه باد على وجهه. 


فينشده : 
8 


و 
وترك الفرض ما هو مستقيم 


و اي 
عجبت لمن له عقل وفهم 
5 5 ع 

يرى هذا الجمال ولا يقوم 


۰ و 
فیبتسم ويرصى 5 
هكذا هم الكبار إذا اعتذر ليهم قبلوا + 
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لا باس أن يعمل 
المرءلدنياه 
ولكن دون ان 
ولا باس ان يجعل 
ولكن دون ان 
ينسى قبره! 


ملد 


من كَانَ يَرجُو لِقَاء الله إن أ 
e‏ 


ویهدیء آشواقهم للقیاه. 

یطیّب خواط رهم 

شلیهم بما یخاف منه ۳ عادة ( 

فكأنه یقول لاحبابه: لا يفصلكم عني الا الموت ! 

هذا لا يعني أن الإنسان لن يكون مؤمنا إلا إذا أحبٌ أن 
يموت ! 

حب الحياة غريزة بشرية: 

والمومن والكافر في هذا سواء.. 

وقد سألت عا" شه رسول الله مكل عن قول الله تعالى: 

" كرهوا لقاء اللّه فكره اللّه لقاءهم " 

فقالت له واگ الموت؟ 

فقال لها : ليا ۳۳ المقصود با عائشة! 

وأخبرها أن الإنسان يرى مقعده من الجنة أو النار قبل 
خروج الروح. وأن الكافر إذا رأى مقعده كره لقاء الله 
فكان سبحانه ال كرها للقائه! 
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ضيف که 
”م 


2 
2 


في أعظم قضية: 
في أعظم محكمة: 
عند اعظم قاض؛ 
إنها قضية الوجود الكبرى: افراد الله تعالى 
بالربوبية والألوهية! 
فلا جلها خلق السماوات والأرض: 
وارسل الرسل. 
وانزل الکتب. 
ونصب الموازین: 
وآعد الحساب: 
هي علة وجود الجن والانس: 
وان شت فاقراً قوله: 
ظ وما حلفت الْجنّ والرشی إلا دون 4 
ولکنه من رحمته جعل الحياة في طاعته عبادة. 
فتحصیل الرزق بالحلال عبادة 
واللقمة یرفعها الرجل إلى فم امرآته صدقة. 
والاحسان إلى الجار عبادة, 
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واماطة لادی من الطريق صدقة, 

وایتسامة في وجه انسان صدفة 

فاستفربوا وسألوه عي أيأتي حدنا شهوته وله فیها آجر۹ 
فقال لهم مَيْتهُ: آرآیتم إن وضعها في غير مکانها أفلا 
يكون عليه وزر؟ 

فكذلك إن وضعها في موضعها فله آجر ! 


أعظم شاهد: 

مه لابن مس مود: + اقرأ عليًا 3 
:ا رسول الله N CT‏ 
فقال 52 : إني اجب أن آسمعه من غيري! 
ففرا ابن مسعود في سورة النساء 


قلما وصل الی هذه الآية فاضت عیناه بالدموع. 


قال َو لین و : حسبك! اف 


وستأتي الشهادة الکبری من الکبیر آخلاقا ومقاما. 
سیقول: اللهم قد بلغواء 
va la‏ 


الا خطاب تکلیف. فيستشعر عظم الأمر ويبكي! 


یشب مه 
أعظم محکمة: 
غناك فن الود یا حت 
وتتكلم الأبصار بما رأت. 
وتشهد الأرجل بمامشت. 
وتعترف الأيدي بما بطشت. 
هناك تؤدى الحقوق. 
لا پوجد محام یقلب الحق باط لاء 
۳ ۲ 
ولا فضية تفلق لعدم كفاية الادل4. 
متاك کل با خد ما له ویدفع ما علیه, 
حيث لا درهم ولا دینار؛ 
ولخ تنفد امس که بح تصن الشاة الملا نة 
الشاة القرناء ! 
حتی الشاة التي استقوت بقرنیها على شاة لیس لها 
فرون ستقف في القصاص: نطحة بنطحة ! 


أعظم قاض: 
جار السماوات والأُرض ينبري للحساب. 
وما منکم من آحد الا سیکلمه الله لیس بینه وبینه 
ران 

سيقول له بإ راك کی بنَفْسِكٌ الْيَوْم 
یک يا4 
فلنكتب ما یسرنا غدا أن نقرأه بين يديه ۱ 
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وم يعم منود ریق إلا مو > 


بالماء انتقم لنسوح ! 
وپالتار بت صدق ابراهیم ۱ 

وبالح وت حفظ يونس ! 

وبالضفادع والقمل م 
ویالعنکیوت خباً م 2 : 

بالبحر أغرق فرعون ! 

ویالیعوضة آذل اللا 

وبالجرذان هد کل مارب ! 

1 کا حشرة لا نکاد عر الع ال-2 
و 

على أبواب مكة عصی فيل الحبشة ! 

وعندما لم يكن لآهل البيت جیش: 

كار البيت جيشه ! 

0 السبيل بين أبرهة والبيت والعتیق. 

ووقف عبد ا بعيداء r ES‏ 
الدعاء ! 

"اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك! 

لا يفلينَ صليبهم ومحالهم عذرا محالك! 

إن كنت تاركهم وقبلتناء فأمر ما بدا لك 
فاستجاب ابل A‏ 
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۳ 
سبحانه يجند الماء والنار والبعوض والجراد والقمل 
والضفادع والحیتان والارضات والجرذ ان 
والطیور الأبابيل 
هذا الکون جيشه 
وكل من فيه جنده 
يقرع طبول الحرب على أعدائه بأضعف مخلوقاته 
ء و 
وامره في الجبابرة كن فيكون ! 
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الث فک الذي لمشي فيه ود راز ده عَنْ تسه 
اشکخصع وین لم فعل ما اموه لجن يكوا من 
الصَاغرین 4 


امرآتان من مصر تربی في قصر کل منها نبي: 
الأولى زليخة امرأة العزیز؛ تربی في قصرها یوسف 
عليه السلام. 

والثانية آسیا امرأة فرعون؛ تربی في قصرها موسی 
عليه السلام. 

اجتمعتا في الجاه والسلطان والعز. 

وتفرقتا في التقوی والایمان والبرء 

كانت زليخة زوجة عزیز مصر؛ الرجل الثاني في 
الدولة ب النظام السياسي في دولة 
الفراعنه ا مراد ا سرعون؛ الر حل الأون 
في الدولة حسب النظام السياسي لمصر القديمة. 
والإله حسب النظام الديني! 

أي أن آسبا مله جاها رانا من رل وان 
عاشتا في زمنین مختلفين 

فيوسف كان قبل موسى بمئّات السنین. وكذلك كانت 
زليخة قبل آسيا! 

کلاهما ربت ا قصرها منذ نمومة آظافره حتى 


استوی رجلا سویا! 
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زليخة ربت يوسف صبيا قبل ان يبلغ العاشرة. بعد ان 
اشتراه العزيزء وأهداها إياه 

وآسيا ربت موسى منذ اليوم الأول لولادته؛ بعد أن 
أوحى الله إلى أمّه أن ترضعه. وتضعه في صندوق 
وتلقيه في النيل! 

زليخة غلبت شهوتها على أمومتهاء فأرادت يوسف كما 
تريد المرأة زوجهاء 

وآسیا غلبت أمومتها على ما عداه. وأرادت موسى كما 
تريد الأمهات الأولاد, 

تحيطه بالرعاية والاهتمام وتحميه بأجفان العيون 
وتضمه بحنان القلب! 

زليخة آلقت یوسف في السجن. 

وآسيا منعت عن موسی الذبح! 

زليخة ارادت الدنياء 

وآسيا أرادت الآخرة! 

زليخة لم تؤمن بيوسف إلا بعد أن بلغت آرذل العمرء 
فصارت عجوز! ذليلة بعد آن فقدت زوجها ثم فقدت 
عزها ومالها ثم بصرها! 

آسیا آمنت بموسی من الیوم الأول الذي دعاها فيه 
إلى اللّه! 

زليخة كانت شهوتها هي التي فرقت بینها وبين زوجها. 
وآسيا كان ایمانها هو الذي فرق بینها وبين زوجها! 
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زليخة مات زوجها وهو عليها غضبان. 
وآسيا ماتت وربها عليها راض! 


كانت تؤمن أن العز الحقيقي هو عز الآخرة لهذا كانت 
تدعو رب ان لي عِنْدَكَ بيا في الْجَنَّةِ 44 

قلما عرف فرعون بایمانها. صلبها! 

وکانت وهي تودع الحياة وروحها تفارق جسده. تبتسم! 
لأنها كانت تری بیتها في الجنة! 

المال لا یضسد الانسان. 

والفقر لا یصلحه ١‏ 

ولیس مهمّا مع من یمیش الانسان. بل کیف؟۱ 

فالمرأة التي كان زوجها یقول: 

أا ربكم الأغلى» 

كانت تسجد صباح مساء وتقول: سبحان ربي الأعلى! 
ولیس ميا يعيش الانسان, بل کی -ض۱9 
كانت آسیا تعيش في قصر وقلبها معلق ببيت في الجنة! 
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SE TS E 
4 ل هْوَ الَّذِي يُصَوَرَكُمْ في الْأرْحَام كَيْفَ یا‎ 


إن الله سم الجمال بين الناسء كما قسم الأرزاق! 

فمن اغناه. فعن فضل من 

ومن آفقره. فليس عن فقر منه سبحانه! 

ولکن كل شيء عنده بقدر ! 

وكذلك الجمّال. 

قي حلت جا یا سا 

سبحانه؛ ومن خلقه أقل جمالا ٠‏ فليس عن عجز 
منه؛ ولكنّ كل شيء عنده بقَدَر ! 

فإذا غرّك جمالك فتذكر أنَّ شخصا عاش یوما على 
هذه الأرض كان جميلا حدّ الخيال با ال دري 
أن تقطع النسوة أیدیهن وهن ینظرن إليه! ۲ 

لو آن زليخة وحدها قطعت يدهاء لکانت امرأة فتنت 
برجل! 

ولطالما كان الجَمال نسبیا! 

قبا ای :قنور اف دعاو : 

أمَا أن تقطع كل النساء الحاضرات آیدیهن وهن لا 

یشعرن, فهذا يعني أن جمال يوسف كان متفقا عليه! 
كان بح لفتنة, 

سار ا الهو 

أنيقا حتى پشك في آدميته 1۵ ما هَذا شرا 
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ثم ماذا فعل هذا الجميل البهة؟ 

> ان ا اأخلاقه قبل وجه ه, 

وهو في السجن. یطلبون تأويل رژیاهم لأنه من 
ا 

وهو عزيز مصر. يطلبون صدقة لانه من المحسنين! 
لم تغيّرة الأماكن: ولم تبدّله المناصب! 
يطوف على الحقول ويشرف على الزراعة, 
يبني اهراءات القمح. ليحفظ محاصيل الناس. 
ویحمل على عاتقه اطعام أمة في سبع عجاف ! 
وهذا هو الجمال الحقيقي! 

ومن رحمته سبحانه عندما فاوت في الجمال بين 
۳ فاوت في الأذواقء ۱ 

فكل جمال مهما قل هناك من یستحسنه! 

ثمة رجل بر 306 ما. اجمل تسام الارض وهی في 


نظر غیره عادية! 
وثمة رجل مکتمل الرجولة والجمال. في عين امرأة ما 
وهو في نظر غیرها عادی! 


وثمة شيء اسمه الالفة. 
سبحانه لولا اختلاف الأذواق لفسدت السّلع! 
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> 
٠‏ وذ تَعْلَم أك يَضِيقُ درك يما يَقُولُون 4 


التانتی توجعهم الكلمة القاسية 
كما توجعهم ضربة السیف ٠:‏ 
و و 5 
وتسعدهم الكلمة الحلوة كما تسعدهم الهدية ! 
كان ينزل عليه الوحي. 
وجاءه جبريل وأخذه من مكة إلى القدس ليصلي 
بالأنبياء اماما ويستلم قيادة البشرية. 
ثم صعد إلى السماء سوا - شا 

5 0 و کس 5 
ووطا مکانا لم يطاه نبي مرسل ولا ملك مقرب من قبل! 
آعطاه الله نهر الک وثر. 


ویضیق ص دره با 

فمن باب آولی أن يتأذى من هم دونه وتضیق صدورهم. 
كل کلام له شقین 

.١‏ مضمون 


۲ ات هنت 
فإن كان المضمون جمیلا .فلا تفسده بأسلوب قبیح! 
وتذکره أن الذي قال آنا ربكم الأعلىء 
آرسل الله تبیا تیقول له فلا تا 
1 | 


وان كان المضمون قبیجا »فلا يجتمع عليك قبيحان: 
مون وق الا ل 

تذوق كلامك قبل أن تننطفه 

فان وجدته حلوا في فمك. سيكون هكذا حين يقع في 

ان ناس( 

وان كان مرا. سیکون هکذا في آذان الناس؛ 

TM او‎ ee 

فلا یمکن تحقیق الغايات الجميلة بأسالیب قبيحة, 

يجب أن تليق الاسالیب بالغایات. 

لا يوجد حق أكبر من دعوة نبي. 

ومع ذلك قال له ريه : 


ولو كنك قفا علي الب لانقوا من حؤلك4 
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۳ ج 
ان المَُافقينَ في الدَّرْكِ الْأَسَمَلٍ من التّار 
ول تَجدّ لَهُمْ نَصِير ا 


الکفر الصریح أفضل من الايمان الکاذب 

وفي كل شر! 

ولولم يكن النفاق أكبر اما من الكفر الصریح. ما 
جعل الله المنافقين في أكثر مراتب النار عذابا! 
وهذا من البداهة بمكان لیفهم من سياق الایات. 

لم يعرف العربٌ النفاق في مكة. أو بتعبير أدق لم 
یمارسوه. 

وهذا عائد برآیی لسببین: 

الأول: أن قریشا كانت خالصة في عروبتها. آفصح 
العرب لساناء وأحسنهم نجازا: وأرفعهم 56 
والعنصر العربيّ الخالص عرف رزایا کثيرة ولکنه لم 
يعرف الوا 

وقد ظهر النفاق في المدينة لتعدد الأعراق والادیان 
فيهاء واختلاف الولاءات السياسية. 

فقن کا تال مها میا تما ذيات 
وللصراعات على آشدها لاثبات الذات. وتأكيدها. 
فکان الأوس والخزرج والیهود واللصرانية على نطاق 
ضیق. مما حدا بتلك القوی أن تمارس السياسة ردحا 
من الزمن. وما السياسة الا فن من فنون النفاق ! 
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هذا الأمرلم تعرفه قريشء فقد نعمت باس” ستقرار 
سياسي وتوزيع مناصب القبيلة على مستحقيها 
فانصهرت القبيلة في بوتقة واحدة ولم تتنافر! 
والسبب الثاني: 
1 بط ۹ شا ۳۳ 
وكانت السلطة السياسية سية والغلية الما دنه لانن فریش. 
بینما في المدينة انقلبت الأدوار, فقد صار الإسلام 
هو السلط والقوی التي لم تنخرط فيه هذه 
5 
إما نج کاس ت ایر د 

واما ان إن تمثیلا رف في الحقيقة تيطن 
الك 
وهذا الذي كان! 
أو أن تقف ضد السلطة فتخسر ما تحاول بنفاقها أن 
و 
تحافظ علیه. 
فالانسان لا يظهر عكس ما یبطن 
إلا في حالة الخوف. 

والا هالأصل مر المواقف عن المعتقدات! 
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و مر 0 : 
ود اد رَبك من بي آدع من ظهورهم یه ر 


2 


اش یشم ستیگ وی من 
أن تَقُولُوا يَوْمَ القتیاهة نا كنا عَنْ هذا غافلین4ه 


من لجال ها قرات رده و و 27 أن تاريخ 
۱ مرحلة ا Cl‏ 
الكون: حیث كان الله ولا شيء سواه ! 


۲- مرحلة خلق آدم عليه السلام: حیث آمر الله 
سبحانه الطين الميت أن يكون بشرا سويا فكان! 


۲ مر خاق ماده ی قلق الله تفال مهو امك 

ضلع آدم عليه السلام لتسكن إليه»رويسكن إليهاء هذه 

الطريقة المليئة بالحكمة والتي آنیط بها استمرار 
البشرية! 


- ل وهي المرحلة التي ند تتحدث عنها 
E‏ منه کل البشر الكائنين إلى یوم القيامة 

على هيئة النمل الصفیر. وأشهدهم على وحدانيته 
وربوبيته فشهدواء ثم أعادهم إلى صلبه ليولد بعد ذلك 
كل انسان على ميقات لا یخلفه ١‏ 
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0 2ه الحياةقى ال حيك من الله على 
الزوجين بالحياة في الجنة. وأباح لهما شجرها كله إلا 
واحدة, فوسوس لهما الشيطان وزيّنء فأكلا منهاء 
وكانت تلك الخطيئة سببا في النزول إلى الأرض. 


1- مرحلة الاستخلاف في الأرض: وتمتد من نزول 
آدم وحواء إلى الارض إلى نفخة إسرافيل الأولى في 
الصور. 


۷- مرحلة البرزخ: وهي حياة الأرواح التي ماتت 
أجسادهاء حيث تكون في نعيم أو عذاب. وتبداً من 
Ns‏ لكطة نفع 
إسرافيل نفخته الثانية في الصور. وقيام الناس 
اتات 


ارت مرحلة البرزخ الجماعي: وهي المرحلة الممتدة 
موتى ما شاء له أن يتركهم. 

ادا مرحلة الحساب: ا بيوم القيامة حيث 

8 ۹ : 

قصب الموازین. وتقام المحکمة. ويعرص الناس 


للحساب عند قاضى السماوات الاك 
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جين السب سخا هته 
٠١‏ - مرحلة الحياة الابدية. اما إلى جنة واما إلى نار ! 
فماالدروس المستفادة من الآية ؟ 


الدرس الأول : 

قضية التوحيد هي قضية الكون الکبری, بل قضيته 
الوحيدة؛ لأجلها خلق الله الناس: وبعث الرسلء وأنزل 
الكلب رصي الموازین؛ ونشر الدواوين؛ وأقام سوق 
الجنة والنار ! 


قضية لا يقبل الله دونها سا ولا عدلاء ولا درهما ولا 

تاوا ولا ما ولا صلاة ولأهميتها جوع الحا 

فى صعید واحد. و آخن منهم ميثاقا غليظا آنه وحده 
1 ۰ ۰ 5 و هه ۶ 

سبحانه خالقهم. ورازقهم. ومميتهم. ومحييهم. 

ثم بعد ذلك جامعهم ليرى ما فعلوا تعيثاق ۷ 

ووعد قطعوه! 


الدرس الثاني : 
حين جمع الله تعالى الناس على هيئة الذر 
لم يحدثهم عن الرزق؛ لأنه شآن_ ۱4 
ولم يحدثهم عن الو ؛لأنها عطاوه! 
ولم يحدثهم عن الأجل؛ لآنه فضاوه! 
وانما عن التوحيد؛ لأنه شأنهم ووظيفتهم الوحيدة ! 
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الدرس الثالث: 
خلق اللّه الأرواح البشرية دفعة واحدة. وحفظها عنده! 


فاذ ا آراد حمل نظا با الك أن يبث الروح في 
الجسد. ثم یکتب رزقه وأجله ومآله! 


الدرس الرابع 

و الله لكين ل Bl‏ فتره تمتد ی 
مهمة ملکین: الأول وقت بثها في الجسد حیث یکون 
الانسان جنینا في رحم آمه. والثاني وقت نزعها من 
ملك الموت إذا انقضی الأجل وطوي الکتاب ۱ 


الدرس الخامس : 

الأرواح لا تفنی كما الاجساد. فهي محفوظة في عالمها 
قبل البث في الاجساد. 

ومحفوظة في نعيم أو عذاب بعد الموت! 

وکل ما يقال عن تناسخ الأرواح والتقمص هو عبط 
فكري وتفسیر جاهل. الایمان به کفر بواح. یتنافی مع 
صریح القران. وصحیح الحدیث. وعقيدة المسلمین! 
الدرس السادس ! 

الالحاد موضة ! 

آجل. موضة ريه التي إن تنفلت من کل سلطة 
ورقابة. حتى سلطة العظیم التي آوجدها من عدم! 
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شخبب 
كل نفس بشريّة شهدت في يوم من الأيام بالوحد انية 
له , وآقزت و 
ثم لما جاءت إلى الدنیا آخلفت موعدهاء ونقضت 
عهدهاء 
التوحيد غريزة بشرية! 
هذه النفس الضعيفة تقر بينها وبين نفسها أن قوة 
أكبر منها تسيّر هذا کون وتتحدم فيه 
ولکن هوه ی ۶۵ آقد ارهم. 
اختاروا زي الالحاد لیظهروا بمظهر القويٌ الذي لا 
شيء یسیره حتی الشرك بحد ذاته. اقرار بفريزة 
التوحید للّه ! 
ولکنها غريزة مريضة وضالة. 
فالدین عبدوا الاصنام عیدوها اشباعا لحاجة الانسان 
لیعبد قویا, ولکنهم ضلوا الطریق, وأخطأوا القوي ! 
والذین کانوا يرمون فتاة حسناء ء في النیل إذا طاف: 
إِنْما کانوا یسترحمون قويا یمرفون أنه حرّك کل هذا 
ولكنهم بدل أن يستعطفوا المسبب ذهبوا إلى السبب! 


الدرس السابع : 

يُظهر من كل ما سبق أن الله خلق الأرواح على حدة 

والاجساد على حدة 

فهل یمکننا أن نقول أنه لا یوجد علافة بين الروح 
والجسد ۱٩‏ 

والشواب ةلا 
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هناك علاقة بين الروح والجسد لا شك. ولكنها علاقة 
على مستوى عال من التعقيد ! 

وتختلف هذه العلاقة ياختلاف المرحلة التى يمر بها 
الإنسان. ففي عالم الذر لا يوجد علاقة بين الروح 
os‏ لك ان كر لشاف 
فالحديث عن علاقة بين أمرين أحدهما في عالم 
العدم يتنافى مع المنطق ! 


آما العلاقة بين الجسد والروح في عالم الدنيا موجودة. 
ونعرفها جمیعا. ونشعر بها في حیاتنا الیومیة! 

فالع اب والنعيم في الدنیا على الجسد والروح له تبع. 
فعندما نکون في جو لطیف. ؛ وطعام طیب وا 
يحفوننا إن الذي يتمتع هو الجسد. ولكن الروح تكون 
في هناءة لأنها وت ۲ 

والعکس صحيح فلو أوثقنا إنسانا بالحبال وألقيناه 

على رمل الصحراء الملتهب. نحن في هذا نعذب 
جسده» ولكن روحه في كدر وغمٌ لما بين الجسد والروح 
من علافة! 


أما العلاقة بين الجسد والروح في عالم البرزخ بعد 
الموت. فقائمة ولكنها على عكس ما في الدنیا: 
فالعذاب والنعيم على الروح والجسد له تبع ! 

واما في الاخرة. فالعلاقة بين الجسد والروح بالتساوي 
سواء بسواء ! 


واللّه أعلم وأحكم. 
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ر و ي 
سك درن 


د حلا لوي دقن صلب مهش 


الوا أخبَارَهُم وزخبانهم آزبابا قن ون اه ٩‏ 


فقال له: ا 

و ۳ اا 
فقال عدي: 8 

فقال النبي ۳ عایت: فتلك عبادتهم! 


نص قرآني يوسع دائرة الشرك ! 

وتفسیر نبوي یخبرنا أن الصورة النمطيّة التي نعرفها 
عن الشرك وهي اتخاذ الأوائل آصناما آلهة یفردونها 

تام وال عا ليمت ال شرا عن شروب الشرك 

لا الشرك كله ! 
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و 


الدرس الأول : 

نحن نعرف الرّجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال! 
Cl hE‏ 
وانما صواب الطريق موافقته للشريعة! 


الدرس الثاني : 
الاسلام لا يقبل شراكة أحد في التشريع ! 
الدنيا لاجل صلاح الآخرة: 

8 8 و ء 
فالقران دس قل لا آیات ترا على الأموات يأو 
لتحصيل البركة. أو لختمة يتيمة في رمضان 
إنه نظام شامل يطال كل مناحي المجتمع! 
ينظم العلاقة بين الرعية وحاکمها. وينظم علاقة 
تعاملها لانه يعرف أن المسلمين لا يعيشون وحدهم 
على جزيرة مهجورة! 
نظام اجتماعي: ينظم الأسرة. وعلاقة الجیران. 
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و کھج 
وحق الطریق. وحقوق الناس على بعضها! 
نظام اقتصادي: يحرم الرباء ويحل التجارة؛ ويحدد 
المواريث؛ وله حكم في انتقال الأموالء ويبين حق 
الحاكم في بيت المال وحق الرعية كذلك! 
نظام عقوبات: يأمر بالعفو أولاء ويحض على مكارم 
الأخلاق. يسد سبل وقوع الناس في الحرام» ثم بعد 
ذلك يقطع ويرجم ویجلد . دين إنزال العقوبة بالفرد 
المخطىء لإصلاح المجتمع! 
ولم يقم مجتمع بشري من آدم عليه السلام لقيام 
الساعة لم يكن له نظام عقوبات! 


الرس الثالث : 
إذا أحل القانون حراما یبقی خنواما 
واذا حرم حلالا يبقى حلالا! 
لا شراكة في التشریع. ومن آخذ بالقانون حقا ليس له 
بالشرع جاء یوم القيامة سارقا! 


الدرس الرابع 

يجب أن لا تقع بما وقع به أهل الکتاب! 

الحرام ما قالته الشريعة, لا ما قاله الشیخ! 
والخلال ما حرمت الف هة لا ما حرمه الق 
احترام العلماء واجب, ولکن اتباعهم على ضلالتهم. 
لا يعفي آحد من وزر الاتباع! 
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بوذا 2 ۳ بط إلا الله وا ای الب 
ینشز کم ر رَحْمَدٍ خعيد ونی کم من أفرم مرا 


فد انس .سرب الرّجال 
يلين الله له قلوب الحلا 

عندما 3 القلوب کالحجارة آو آشد قسوة, 

10 الله LT‏ اشد ۰ ۱3 

اة انكرت 

والراهب في قصة CT‏ 

اال عة وصاحبه في آلو رة 

التجأوا إلى الكهوف! 

عندما يخذل الناس هذا الدين يحضنه الصخر 
ويآويه! 

وحيثما كان ٩‏ ان فهنات رنه ١‏ 

لو كان الوطن أغلى من الدين؛ لترك فتية الكهف 
دينهم وبقوا في مدينتهم! 

ولوكان الوطن م 

ماترك النبي َيِه مكة! 

ولكنه وقف على مشارفها مودعا يوم الهجرة والدموع 
في عينيه وقال لها : 

"واه إنك لأحب بلاد اللّه ال ولولا أن قومك آخرجوني 


ما خرجت" 
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> 


ما أخرجوه إلا لهذا الدين الذي جاء بهء 
وقد عرضوا علیه الملك ‏ والرياسة. والمال. والنساء! 
فقال لعمه: واللّه يا عم. لو وضعوا الشمس في يميني 
والقمر في يساري على أن آترك هذا الأمر ما ترکته 
حتى يظهره الله او اهلك دونه! 

فضاقت قلوب الرجال على الذي كان صادقهم الأمين 
واتسع له غار ثور ! 
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9۶ ۶ 


۶ وقیل ب يَا أذ الم َك و سَمَاءٌ اقلعي وَغْيضٌ 
الْمَاءٌ وَقضِيَ الم و واستو E‏ ول بُعْدَا 
قوم الطّالين)» 


أبلغ قصة قصيرة في التاريخ 

براعة السرد. وسحر الإيجاز ! 

قصة من هول أحداثها على اللغة كلها أن تستنفر 
لتكتبها: 

اء تمطر بلا كلل 

وأرض تنبع بلا مللء 

ثم تطفوفي موج كالجبال حيث لا شيء إلا الماء: 
تحمل في بطنها مستقبل هذا العالم: 

القلة المؤمنةء ومن كل زوجين این ! 

أناس یفرق ون وآخرون ينجون. 

وكوكب بأسره یفتسل مما آحدثه على ظهره ساکنوه. 
كل هذا لوقيل باطن اب مفرط ما كان عیبا! 
ولکنه التر ار 

هکذا براعة القص بما لا يدع مجالا للشك أنه الله 
"قیل": هکذ! بالفعل الماضي المبتيٌ للمجهول 

رغم أنه موقف عزة وانتصارا 

وحق لمن كان بهذه القدرة والقوة أن يشير لنفسه في 


246 ۱ 


چی2 خمبچه 
مرن السود 
ولكنه الله ١‏ 
كل هذا الخدت الجلل: 
كل هذا الانتقام الصارخ» 
ولا شر الاق 
الأمر عنده كاف ونون, 
كن یفرق کوکب عن آخره, ویکنْ یجف ۱ 


۱۶ رم‎ 7 oI 

وإلا فالأمر يحتاج لإسهاب الغالب ! 

نه 5-5 i‏ و ۰ 9 
التفاصيل التي يلتفت إليها المنتصرون حين يقصون 
أخبار نصرهم. 

لفل فى حاب الله ا 

لا يحتاج لأن يروي تفاصيل الفرق ليخبر بقواه. 

ولكنه سبحانه يريد أن يعلمنا أن نسير نحو الهدف, 
آما أولكك الذين يعخرضون الطريق: فمجرد غوائق 
علينا ان ننحيهم ونكمل المسير! 
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كما قال: کت عليكم الصيام" 

فال "تب علیکم القتال" ! 

الجهاد إذا عبادة کالطیام والصلاة! , 

وكما أنّ الصلاة والصّيام لا يَقبّلان الا إذا أدّيا 

بالطريقة التي آمر بها الشرع. 

فالجهاد كذلك ! 

وكما له ا امل الطهار حك ركعات متورعا 

بحب اللّه ورسوله ؛ قلنا له صلاتك مردودة عليك. فان 
حك الله أن تعبده بالطريقة ة التي آخبر بها نبيه! 

ووا رمضان آربینبوما ؛ لقلنا له إن 

الله غني عنك وعن عبادتك 

وهكذا كل عد ادد توّدی.. 

والجهاد كما سبق عبادة! 

ومن جاهد لهذا الدين بغير ما جاء به 

هذا الدين: فجهاده مردود عليه! 

وكما أن اللّه لا يقبل ركعة خامسة في صلاة الظهرء ولا 

يثيب عليها بل يُعاقب! 
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یش مه 
كذلك کل دم حرام يُسفك باسم الجهاد هو دم حرام. 
مهما كانت راية المجاهد! 
ناك 2 يتعلق 0 نتاس وأموالهم ا 


الشروع به! 
فالجهاد عن جهل يحول المجاهدين إلى سفاحين 
وقطاع طرق! 


لانهم سيستمدون أحكامهم من اجتهاداتهم. ومن 

تقليد أعدائهم صاعا بصاع! 

ولم يكن الإسلام يوما بحاجة لمن يملي عليه ماذا 

يفعل أو كيف؟! 

الوا لطاع لا تؤدي إلى الغايات النبيلة! 
a‏ الجهاد يتدى له الجبین! 

0 الجهاد الحديث" نخاف على 

ال و قوم تسایر 

الیوم صرنا نخاف على الاسلام والمسلمین من 

المسلمین آنفسهم. 

او ممن یدعون انهم كذلك! 

تحن نيت الله ورسوله متلکم: 

ونريد السام كا تريدونه بل أكثر, 

ولکنکم تقدمون آنفسکم بديلا e e‏ 

لانظمة مستبدة وسفاحة. ونحن لا نرید أن نستبدل 

طاغية آجرد بطاغية ملتح! 
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الظلم دينه واحد. مهما كانت هوية الظالم! 

ولا نريد أن نستبدل يد الجلاد الفاجرءة بيد جلاد 
متوضكة ! 

نحن ضد الجلاد لأي دين انتمى! 

۰ ۰ ۰ ۰ 1 2 
ونحن لا نکذ بکم إذ تقولون ان ما تقومون به یسمی 
جهادا. 

لأننا نقمن أن الرب الذي آرسل نبیا كان يوصي جيشه 
0 1 2 ۳۹ مہ 5 
بان لا يقطعوا شجرة. ولا يهدموا صومة. ولا يروعوا 
آمناء ولا یقاتلوا إلا من قاتلهم. 

يستحيل أن يقبل بما تقومون به! 
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أ 2 
قال أن 


وشف في تسه وم يها هم قال 
ال أل بعا تشد " 


ارتبطت حياة ة یوسف عليه السلام بالقمصان. 
قمي ‏ استخدم کدبه. 

قنك ام دليل 007 

وقمیص استخدم دواء! 


فأما الكذبة فحين ألقاه إخوته في الجب ووضعوا على 
قميصه دم شاة؛ وجاؤوا بالقمیص إلى يعقوب عليه 
السلام ليقنعوه أن الذئب أكله؛ ولأنه لا جريمة كاملة. 
نسوا آن یمژقوا القمیص, وفاتهم أن الذئب محال آن 
یخلع القمیص عن يوسف عليه السلام ثم یفترسه ! 


وآما دلیل البراءة. فحین هرب یوسف عليه السلام 
من زليخة. جذبته ومزقت قميصه من الخلف. ولما حار 
العزیز في تحدید الجاني إن كان یوسف آم زليخة. , آنطق 
الله طفلا رضیعا من آقرباء زليخة: ٠‏ وطلب منهم أن 
ینظروا إلى القمیص فان كان ممزقا من الأمام فیوسف 
قد هجم على زليخة وکانت تبعده عنها. وان كان ممزقا 
من الخلف فقد كان هاربا منها وهی تشده الیها , قلما 
نظر إلى القمیص عرف براءة يوست ! 
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وأما الدواء فحين عاد أبناء يعقوب عليه السلام من 
مصردون أخيهم بنيامين: بعد أن دس له يوسف عليه 
السلام الصواع في رحله لیستبقیه عنده» أخذ يعقوب 
عليه السلام. يبكي حتى أصيب بالعمى؛ فأرسل يوسف 
قميصه إلى ابیه. فلما وضعه على وجهه استعاد بصره 
بأمر الله 


هذه قصص ثلاثة قمصان! 


وفي هذه الآية قصة قميص رابع ! 

لم يكن قميص يوسف وإنما قميص جده اسحاق 
عليهما السلام ولكن ليوسف معه قصة قديمة ! 

الام فقذف حبه في قلب عمته فائقة التي لم تكن تطيق 
فراقه تماما كما كان لا يطيق يعقوب ! 

وقد عمدت الی الحيلة لتستأثر به ١‏ 

كان عند فا قمیص أسها اسحاق. وكان پوسف فى 
زيارتهاء ولما حان وقت عودته وهو ابن سنوات آلبسته 
القميص تحت تیابه. 

ولما آعادته إلى أبيه؛ وكانت جارة لهم. أخبرت القوم 
فاخذوا يبحثون عن القميص. 
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وديف ب کید 

وكان من عرف الكنعانيين وقتذاك أن السارق إذا 

و 2 
سرق وقبض عليه يصبح رقيقا عند صاحب الشيء 
قلما وجدوا القميص تحت ثياب يوسف وأصرّت فائقة 
على تنفین القصاص الذی دبرته وأبقت یوسف عندها 
عامین تحنو عليه وترعاه وهي جارة آبیه یعقوب! 
وهذا هو سبب قول |خوته: إن یسرق فقد سرق اخ له 


من قبل ! 


فما الدروس المستفادة من الآية؟ 

الدرس الأول : 

الإنسان لا يرى الجذع في عينه 

ولکنه يرى القشة في عیون الآخرین. 

كانوا رجالاء وتآمروا لقتل أخيهم الصغير! 

ثم حال بينهم وبينه آخوه. وآصر إن كانوا فاعلين أن 
يبعدوه بدل أن يقتلوه! 

فاستبدلوا خطة القتل بالفاكة فی الجب لیجده السيارة 
ويأخذوه بعید ا. 

نسوا تآمر الرجل لقتل طفل؛ 

نس وا القاءه فى الجب. 

نسوا الحزن الذي جرعوه ایاه سنوات طويلة. 
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وبقوا يتذكرون ذنبا ليوسف وهو صفیر. رغم انه لم 
يكن له فيه يد! 

هكذا هم الناس على مر العصور. ذنبهم مغفور مهما 
كان كبيراء وذنبك عظيم مهما كان بسیطاء فاعرف 
نفسك ولا تنتظر منهم الكثير ! 


الدرس الثاني : 

فآسرها يوسف في نفسه ! 

قالت E‏ : سيد قومه المتغابي ! 

لكي تعيش لا بد من التطنيش ۱ 

إذا آردت أن تواجه الآخرين بكل ما تعرفه عنهم فلن 
يبق بجانبك احد ! 

تجاهل ودا ٠‏ عر ولیس في كد | نفاق 

ولكنه أدبا ۱۱ 

يوسف يسرها في نفسه 

ومحمد مه يقول: إننا نیش في وجوه أقوام وقلوينا 
تلعنهم . ٠‏ أدر! الاقف جيداً وقیمه, 

احیانا لا بد من المواجهة 

وأكثر الأحيان لا بد من تمثیل دور الفافل. 

علی ااه ویسون التصلمل ان ستمر آحیان 
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إن في لك 99 و ور 


عليه السلام» وكان قادرا على أن يخلقها من تراب 
مستقل كما خلق آدم۹! 

ذلك أن أصل الخلقة تبقى في الکائن وان اتخذ بعد 
ذلك شغلا آخره 

فالملائكة مفطورة على الطاعة ولو كان عندها القدرة 
على المعصية. ما عصی متها الا قلیل. ذلك أن أصل 
في حين أن الجن لهم القدرة على الطاعة والمعصية, 
فأغلب الجن عصاة لأن أغلب النار الشر وما آمن منهم 
إلا قليل بمقدار ما نستفيد من النار ! 

لتبقى أصل الخلقة في الطبع. 

لتبقى حواء تشعر أنها جزء من آدم. ويبقى 
آدم پشعر أن حواء قطعة منه! 

لان د والطريقة لوم حرم 
خلقت لهما! 

وانظر دقة التعبير :"لتسكنوا إليها" 
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اللام للتعليل: أي أن سبب خلقة المرأة من ضلع الرجل 
أن يسكن الیها. وسَّكنها الیه مفهوم من السیاق 
ولم دس وا معهاء 

فالزواج أكثر من شراكة في البیت. 

والزوجان يجمعهما أكثر من سقف. 

وأبعد من سرير! 

"لتسكنوا الیها ۰ , 

أي لتجعلوهن بیوتا داخل البیوت. ومنازل داخل المنازل. 
فکما يآوي الرجل إلى بيته طلبا للستر. يأوي إلى زوجته. 
وكما يأوي الرجل إلى بيته طلبا للراحة. يأوي إلى زوجته. 
عندما خلق الله حواء من ضلع آدم جعلها في أصل الخلق 
قطعة منه, والفطرة تقتضي أن یعاملها على هذا الأساس: 
على آنها قطعة منه! 

یحافظ علیها كما یحافظ على عینیه اللتین لن تستقیم 
حياته دونهما. وهکذا لن تستقیم حياة الرجل دون امرأة! 
وبالمقابل حين خلقها منه. فلاجل أن تستعذب میلها 
وحاجتها الیه. كالغريب يحن لوطنه. كاليتيم یهن 
ا 

هكذا أبدع سبحانه هذه الطريقة الحكيمة التي تكفل 
استمرار الخليقة بطريقة يستعذب فيها كل من الرجل 
والمرأة ما يقوم به: 

الرجل حين یحب هذه القطعة الرقيقة منه, 

والمرأة حين تحب هذا الكل الذي تنتمي إليه! 
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ھ2 کھج 
طقَالُوا حَرَقُوه وانصرواً آلِهَتَكُمْ إن کنشج فاعلین 4 


الآية في إبراهيم عليه السّلام بعد أن قام بتحطيم 
الأصنام التي عكف قومه على عبادتها 

وقصة إبراهيم أشيوومن أن دة اکرو 

ولكن وقفتنا معها الآن لغوية بحتةء 

وبالتحديد مع الفعل "حرق " 

فلماذا جاء النص القرآني على لسان قوم إبراهيم ب 
" حرقوه "ولم يأت ب " أحرقوه " 

ألا تؤدي 0 الدلالة نفسها؟ 

النيوات» 

5 خلاف على قاعدة مهمة هي : 
كل خلاف في المبنی يقتضي بالضرورة خلافا في 
المفتئ ١‏ 

فلا یوجد کلمة تودي ذات المعنی حرفا القى ددبي ا 
کا ا آخرغوان سا تفن آنها کات مد ادف ةا 
وانما كان الترادف في اللغة لتقریب المعاني 
وتحقیق الأفهام» ولکن من حيث الدلالة لا یوجد کلمتان 


تؤديان الدلالة ذ اتها ! 
فما المعنى المغاير في " حرقوه الع" أحرقوه 1 
فل" حرق " الغاية منه فعل الحرق وهو إيقاد النار 


فى الشیء لإفناته أو اتلافه, 
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فعل " حرق " الغاية منه إذلال الشيء المحرق وما النار 
إلا وسيلة ! 
وهذا هو بالضبط هدف قوم إبراهيم : إذلاله ! 
فلو آرادوا قتله فقط لما تجشموا عناء جمع كل هذا 
الحطب! 
فقد جمعوا تب ی ریاد حون 
وأنفقوا ای یجمعونه. صفیرهم وکبیرهم. ذکرانهم 
واناثهم.. 

حتى أن المُفسر المسدي ذكر أن المرأة في قوم 
إبراهيم كانت إذا مرضت نذرت إن شفيت أن تجمع 
حطبا في الوادي المعدال"اتتخريق " ابراهیم. 
ومن شدة النار التي آحدنها کل هذا الحطب آنهم 
قذفوا إبراهيم بالمنجنيق ليستقر فيها لاستحالة أن 
يحملوه ویلقوه فيها! 
وهذا المعنی "التحريق" المراد به الاذلال. ار 
آية أخرى من القرآن الكريم تثبت بما لا يدع مجالا 
لنشك أن ال ل فى ات مقنى] الالال ولیسن 
مجرد حرق الشيء وافنائه 
فبعد أن رجع موسی عليه السلام من ميقات ربه. 
ووجد بني اسرائیل عاکفین على عبادة المجل الذي 
صنعه لهم السامري من الحلي والقلائد التي كانت مع 
نسوة بني إسرائيل قال له : 
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© وانظز إلى ۳۹ عل لنُحَرْقنّه نع 
+ في ايع ما » 

الفعل في الآية " حرق" وليس "أحرق ' 
كان يكفي موسى أن يُحطم هذا العجل المعبود وكان 
هذا كافيا وقد فعله النبي ره بأصنام قريش يوم 
فتح مكة؛ ولكنه استخدم "التحریق" ليري بني إسرائيل 
ذلة هذا المعیود. 
فموسى بالضرورة أخبر قومه أن الله عزیز. 
وقد اراد بالتحريق ان يريهم ذلة هذا المعبود الذي 
جملوه عزیزا! 
فالعجل نهاية المطاف جماد. ولکن التحریق فعله 
موسی تبعا للقاعدة: الجزاء من جنس العمل 
فاته دل همزا مكرما سا » آراد أن يريهم ذلته! 
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99 


في مواقع التواصل 
إن لم يكن لك 
حسنة جارية 
فعلى الأقل 
لاتترك سیتة جارية 
تموت أنت وتبقى هي ! 


ملد 


«( قَالَ فما خَطْبِكَ یا سامري ال بَطو ث بما ‏ يَنِصْرُوا 
ب بط تین گر لول باي وکذلك سَوَلَتْ 
لي فيي قال دعب رن لک في الْحَياة أن تقول لا 
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متا وَِنَّ لَك مَؤعداً لن له انظ إلى لك الِّي 
لت عَلَْهِحَاكَِا رة ثم نسفته في اج شنا که 
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هنه الایات من آعجب اياك القرآن الکریم مبنی 
ومعنی. والقرآن كله عجیب. سحر لفوي في سبك 
العبارة. وفرادة في المعنی! 

کی یکین كذنك وو ان پم الا ات ات 
كما قال النبيّ م دما سمع كلام الزبرقان بن عدي 
پدافع 306 إن من ايان لشحرا"! 

فإن كان هذا بيان الناس» فكيف ببيان رب الناس ! 
والسّامري هذا تعددت فيه الاقوال. وتوشعت فيه 
التفاسيرءتا ٠‏ كليدتارة,واختلفتطفيهةتارةالخرى. 
والذي أميل إليه بعد قراءات كثيرة عنه هو التالي : 


السامري هوموسی بن ظفر. من قبيلة في بني اسرائیل 
قدعی "سامرة" فقسب إلى قبيلته. الات 
ATT‏ اناه ار 


و مب 
عمرو بن محبوب. والمتنبي أشهر من علي بن الحسین. 
وکذلك الاعشی. ؛ والشنفرىء والآخطلو وبي تمام ! 
كان قریبا في لسن من موسی عليه السلام. فقد ولد 
في سنوات الذبح التي كان فیها فرعون يذبح موالید بني 
اسرائیل الذكور ویدع الانات. بعد أن فسّر له المعبرون 
بأن رؤيا النار التي رآها في المنام آنها التهمت قصره. 
بصبيٌ يولد في بني إسرائيل يكون زوال ملکه على يديه ! 
وكانت الحوامل في بني إسرائيل إذا جاءهن المخاض 
يذهين إلى الجبال والكهوف ويضعن مواليدهن هناك. 
فان كانت بنتا عُدن بها إذ لا خطر على البنات. 
فان گان ميا فركنه متناف متفافة اننا 
وقد أوكل الله الملائکة إطعام هؤلاء الصبيان 
ورعایتهم. وکان جبريل هومن تولى رعاية السامري! 
وهذا هو السبب الذي كان وراء معرفة السامري بأثر 
دعسة فرسة جبريل عليه السلام والقبضة المذكورة في 
الایات والتي سياتي الحديث عنها لاحقا.. 


آما لماذا لم تلد آم موسى ابنها في الجبال كحال نساء 
بني اسرائیل؟ 

فلأن الله قضى أن يكون هذا الصبي في الصف 
الأول من المعركة لا في الخطوط الخلفية ! 
واذا قضی اللّه أمرا سیب له الأسباب على | 
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جرت به العادة؛ أو بخلافها لا فرق عنده؛ فالأسباب 
جند من جنود الله یحقق بها أقد اره. تجري على الناس 
ولا تجري عليه سبحانه ! 

یکبر بعیدا. وعندما حانت لحظة خروج بني اسرائّیل 
ولما تبعهم فرعون إلى شاطیء البحر. وشق موسی 
البحر بعصاه. ودخله ببني اسرائیل مجتازا. 

تبعهم فرعون یطلبهم بجیشه؛ 

وکان جبریل على فرسه حیزوم بين موسی وفرعون: 
وقد تحرك الرمل من آثر دعسة فرس جبریل كان فيه 
روح. وهذه من برکات جبریل وقد وصفه الله باکثر من 
آية بالروح. عرف السامري أن هذا جبریل قیاسا 
لماضیه حيث كان يأتيه صفیرا! 

ولم يلتفت بنو إسرائيل لهذا لعدم معرفتهم السابقة 
بهذ ا 0 وهو تفسير قوله تعالى: 

مإ يرث يما لم یْطروا به 4 

المهم أنْ السامري قبض بيده على هذا التراب الذي 
كأن فيه روح وأخذهء ثم لما عبر موسى ببني إسرائيل 
1 1 1 4 .4 7 ۰ 3 0 5 
امر الله البحر ان يطبق على فرعون وجیشه. ثم ذهب 
موسی لمیقات ربه وخلف آخاه هارون في قومه. 
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و کچ 
إسرائيل وذهبهن التي اعتدن أن يستعرنها من نساء 
مصر وآخذنها في ذلك الیوم معهن؛ 
وقال لهم هذا ذهب لا يحل لکن! 
قجمع الذهب وآذابه, ل صنو هخا > ونثر التراب 
الذي قبضه من آثر الدعسة فیه. فصار العجل يصدر 
صوتا كأنه خوار وفیه حیاة ! 
وآمرهم السامري أن یعبدوا العجل ففعل غالبیته, الا 
هارون وقلة من بني إسرائيل! 
ولما عاد موسى أذ العجل وحرقه. ونفی السامري 
من بني إسرائيل وأمر الناس يمقاطعته؛ وهوقوله 
عا فان لک في الْحَيَاةٍ أن ول لا مساس که 


فما الدروس المستفادة من الآيات؟! 

الدرس الأول : 
موسى الذي رباه فرعون صار نبياء 
وموسى الذي رباه جبريل عبد العجلء 

ليس مهما كيف تبدا؛ المهم كيف تنتهي ۱ 


الدرس الثاني : 

قن الله تافت لا منحالة: 

لايؤخره سبب, ولا یمنعه احتران, ولا يعيقه سبیل! 
فرعون ذبح آلاف الأطفال اما أن يكون آحدهم هو 
الصين انی ون وان ماک على يني 

ولما ولد هذا الصبي رباه في قصره! 
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الدرس الثالث : 

القلوب جند من جنود الله 

يربط عليها ليقضي بها آقداره. 

ويرققها لتمضي بها مشيئته! 

ربط على قلب أم موسى لتلقيه في النهر. 
ورقق قلب اسيا لتحفظه وترعاه. 

أخذه من آم. وأعطاه لام ! 


الدرس الرابع 

لیس في تربية جبریل للسامري غرابة أن كان کافرا. 
من بيت المؤمن یخرج الکافر كما ابن نوح. 

ومن بيت الكافر يخرج النبي كما إبراهيم ابن آزر. 
وقد تكون ۱ كاقره والرو مومت كما زوجتي نوح 
ولوط. وقد بنى الله لآسيا بيتا في الجنة وكان زوجها 
في الأرض يقول: أنا ربكم الأعلى ! 

ومهما قدم العباد للعیاد. 0 E‏ 2ف الله 
للعباد. وها هویکفر لا يشكر, 

يشرك به. ولا يفرد بالتوحید والعبادة! 

وفي الحدیث " قال اللّه تعالی: إني والجن والانس في 
نبأ عظيم: آخلق ویعبد غيري, وأرزق ویشکر غيري؟! 
آخرجه البيهقي في شعب الایمان عن آبي الدرداء 
رضي الله 
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یشب تزه 
الدرس الخامس : 
الناس ينسون را 
آنقذهم الله من فرعون. 
شق لهم البحر. وآهلك عدوهم فلمًا صاروا إلى البر. 
عبدوا عجلا صنعوه! 
فإن كان هذا حال الناس مع الله فکیف حال الناس 
مع الثاس؟! 
اصنع المعروف لأنك أهله؛ لا لان الناس أهله! 
والعافل لا ينتظر رد الجميل 
ما دام عند الله لا يضيع شيء! 
ولکن إن أسدى إليك آحد معروفا فعجزت عن أن ترده. 
يكفي أن لا تنساه! 
موجع هو العقوق. وإن كان الله يغضب لكفر النعمة. 
وعدم كدير المعروف» وهو عبني عن التاس» قالداس 
اولى بالغضب وهم فقراء لبعضهم بعضا ! 


من تفص غلك خسن القصص يما اب ليق 


0 ۳ 


هذا الْقُآنَ وَإنْ کنت من تیه لَمِنَ الْعَافِلِينَ ‏ 


هده الآية في مطلع سورة يوسف, 
وسورة يوسف من زاوية ادبية هي سدرة مستهى 


207 


268 


القصص القرآني. لجهة الحبكة القصصية التي تبداً 
قبل أن تبداً الشخصيات بأخذ أماكنها في المبنى 
الحكائي ! 

أو لجهة تكامل الشخصيات أساسيّها وفرعيّها بحيث 
يمكن تعميم ميزاتها على الشخصيات الحكائية في 
القرآن ککل. أولجهةتنوع الرواةوا ختلاف زمان القص. 
والقصة / السورة لا یکفیها المجلدات الطوال للا حاطة 
ل ل 0 اكد شحصيات ار 
الزمان‌والمکان. ناهيك عن سحر البلا غة وعمق الدلالة. 
ولکن الحدیث الان عن الشخصیات! 

د آلش خصیات هي دیو كنا حل العطلص 
القرآني إلى فرعية ورئيسة. 

ولقد اعنددا كمر بالث حطیات الق رانية أن نتعامل 
معها على آنها شخصیات من لحم ودم. غافلین أن هذه 
الشخصیات تحمل في طیاتها رموزا ودلالات ابعد من 
بشریتها! 

وفیها آفق آوسع ودلالة أعمق من قفص البشرية التي 
نسجنها فيه ! 

فالقرآن حين یحدثنا عن يوسف إنما يريد أن نفهم 
الرمز الذي يمثله یوسف ! 

وهكذا آری آن کل الشخصیات القرآنية بزها وفاجرها 


إنما هي مجموعة رموز ودلالات وقیم ! 


وو ب گیب 
والمقصود بالحديث دوما لیس الشخصية بلحمها 
ودمهاء وانما برمزها ودلالتها! 
فيوسف يرمز إلى العفةء وزليخة ترمز إلى الشهوة ! 
وهذا بالضيط ما أراد القرآن أن يحدثنا عنه صراع 
المقة والشهوة! 
وهذا ما يفسر أن الله ذكر لنا في القرآن خمسة 
وعشرین‌نبي اوهم کم افی| لصحیح‌تجاوزواالمةآلف! 
فالذین لم يحدثنا عن شخصياتهم البشرية انما 
حدثنا عن رموزهم التي هي بالضرورة موجودة في 
شخصيات قد حد ثنا عنها وهنا يتاتى! عجاز الإيجاز! 
وما ينطبق على يوسف / العفة. 
وزليخة / الشهوة. 
ينسحب على بقية الشخصيات: 
فيعقوب/ الأبوة 
وأكوة بوسق/الحسد 
وأخناتون/ الحكم والملك 
والنسوة/ رفاق السوء 
والعزيز شخصية متشعبة الزوج / البطانة 
والصبي/ شهادة الحق 
وصاغيا انیس عاف اتان 
لهذا كان إبراهيم هو موسى وكان النمرود هو فرعون! 
والطوقان. والضفادع. والجراد. والقملء والدم. 
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والعصاء والفيل: والطير الأباییل. وحمار العزيز» هي 
الله 

وفارون. زواج المال بالسلطة! 

بل وقد تختلف الشخصیات في نوعیاتها ولکنها تؤدي 
الرمز دذاته. فاللملة التي خافت علی قومها جيش سلیمان 
أن يحطموهم وهم لا پشعرون. ما هي في رمزیتها الا 
الذي جاء من آقصی المدينة یسعی في سورة یس ! 


الدرس الاول: 

لا تتوقع من الناس أن یکونوا ملائكة, 
نبي من اولي العزم یغضب ويلقي الالواح 
لانه نهاية المطاف انسان! 


الدرس الثاني: 

النبلاء یسارعون إلى ترمیم ما أحدثواء 
وها هو موسی ياخذ ما القی. 

اذا أخطأت اعتذر 

واذا آفسدت اصلح! 
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و ا ا مد 
لک GE‏ ند إلى 'نسبةلمكة 
وهي عند العرب. وفي النص القرآني: 1 القرى 
وتارة يقولون آنه لم يكن أميًاء ولكن العرب كانوا كذلك 
انينب إل قومه؛ وهذا اجتهاد في غير موضعه. ودفاع 
مذموم عنه ويه وکا شمر 


AC EFE 
! فضلا على أن يكون هذا النبي هو النبي الخاتم‎ 

ولا أحد ا کک کک من ف ریش! 

فهم عندما كذبوه؛ اتهموه أنه شإعر لأنهم كانوا يعرفون 
أن الشعر لا "تم کون المرء أمياء ر 

فأغلب اش الجاهلين کانوا آمیین يقرضون 
شعرهم 8 

والذين كتبوا القصائد وعلقوها على جدار الكعبة على 
القول الذي يعزو تسمية المعلقات بهذا الاسم إنما كتبها 
القلة الكاتبة اال لا الشعراء آنفسهم! 


ولكنهم لم يتهموه بأنه هو الذي كتبه لأنهم كانوا 
يعرفون انه لم يكن يكن يقرا ویکتب. والاية نص صريح 
الذین تعصبوا له تعصیّا فی غير موضعه, خلطوا بین 
مفهوم الامية ومفهوم الجهل ! 

الأمية نقیض الكتابة والقراءة, 

والجهل نقیض العام ر ۱ 

وقد كان النبي موب میا ولم يكن جاهلا ! 

وهنه الاستماتة في نفي الأميّة عنه جهل برسالته. فهم 
حین یشترطون آن من تمام النبوة آن یقراویکتب فکآنهم 
یعتقدون أن الله بعثه مدرسا! 

ولا آعلم قولا معتبرا يتفي عثه الأمية, 

انما هي عواطف محمودة, نشاً عنها تفسير مد موم 
وتأويل مستغرب ليس إلا! 

بل على دی تدم 9 معط اك كبر ةلمن عياف 
له تتنت ا ست 

على لسري سن اي وس ی مه 
عن فريش» تاه عن فد اسر اه أن کو و 
0 

بسم الله الرحمن 9 
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قال لا آعرف هذا وإنما اكتب باسمك اللهم. 

فقال النبي مه لعلي اكتبها كما قال. 

ولما قراٌ: هذا ما ات تفق عليه محمد رسول الله مع قریش. 
قال سهيل: لو شهدنا E‏ ااك 
اکتب هذا ما ات تفق علیه محمد بن عبد الله مع سهیل 
دن غیرد ے 

E‏ مها 

فقال علىٌ: کک 

فقال له النبي مين آرني مكانها! 

فدله علي على الكلمة. فشطبها بنفسه! 

ولوكان يقرأ ويكتب لما احتاج أن يدله أحد عليها ! 

( کی ت راا ب ھار الکوفی‌من فوله 
أن الف ات حتی قرأ وكتب, 

فقول قاس و 

ولو سامنا ا یصم: 

فهذا حجة ا لها 

لأنهم يُسلموا. ٠‏ كان أميا بداية. 

ولولم یکن. فما الداعي من ذكر أنه ما مات حتى كتب! 
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نطائها عاق الشراة سعط يهان الدارستو اه 
ينيخون عقولهم. وبمفرداته يُعملون أفهامهم 
منهم الفقيه الذي شغله الحكم الشرعيّ من النص. 
ومنهم العقریء الذي شغله صحيح التجويد . ۱ 
ومنهم النحويِ ای فده اكول اغا رقاب 
واستدلالاء ومنهم البلاغي الذي شفله حسن الكناية: 
وسحر السجع» ورهبة التشبیه. ودقة الاستعارة. ومنهم 
اللغوي الذي شغلته المفردة تجریدا وزيادة ولهجة. 
وكيجيم وجو كالم 1 

فهذا القران بحر علم لا شواطىء له. به تبحر العقول 
حیث لا مراسي الا بقدر ما یستشف الدارس من النص ! 


و ۲ 

أثيرت قديما مسألة مفردات القرآن هل هي عربيّة 
كلها ؟ 

هل في القرآن لفظ غير عربيٌ؟ 

ماذا عن لغات غير العرب الذين تأثر بلسانهم العرب 
اللفة من الجزالة والمتانة ٩‏ 

ظاهر آیات القرآن آن کل مفرداته عربية خالصة, 
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وقد دافم الأوائل بشراسة عن هذه الفکرة. 

وقد انقسم الناس في الأمر إلى ثلاثة آراء: 

رأيان معتبران ورأي مريض ليس له من علم في الأمر 
ولا يقول في النص القرآني الا ما أشرب من هواه تارة 
عن حقد» وتارة عن جهل ! 

الراي الاول: ينفي وقوع غير العربي في القرآن جملة 
وی ار > وهو رأي الشافعيٌ, وابن جریر الطبري؛ 
وأبي عبيدة معمر بن المثنی, والقاضي أبو بكر وابن 
ف 

وشدد الشافعيٌ النكير على القائل بخلاف هذا! 

الرأي الثاني: يرى وقوع غير العربي في القرآن 
وأصحابه جهابذة في اللغة والدین. 


2 1 ۰ ۶ |« ت ۹ 5 
يعتد برايهم ولا يشك فيهم مؤلفاتهم واستماتتهم في 


وهذان الرايان هما موضع نقاش ويمكن التوفيق بينهما 
بخلاف القول الثالث المريض الذي سيأتي ذ کره. 
0 1 ب في غير مكائه إنكار ورود عير 
لتجاوزها والقفز علیها ومنها : 

اباریق. وسجیل. واستبرق. ودینار. ویاقوت. ومسك»› 
جهنم والملاتكة. واخدود. وهي حبشية 


شمه 

غساق. وهي تركية قديمة 
إذا كيف نجمع بين القولین دون أن یتنافی ذلك مع 
كثير من الآيات التي لا تنفك تؤكد على عربيّة القرآن؟! 
هم المفرداث ماك 

و 2 ۰ » مه ۰ 4 ۰ 
دهرا قبل نزول القرآن» ٠‏ 
فأصبح بهذا المفهوم عربيا خالصا! 
إذ أن العرب حين عرّبوا لم يأخذوا المفردة كما هي 
ويضموها إلى لغتهم. 
بل آجروا عليها تعديلات صرفية. وصوتية؛ تتناسب مع 


فمن قال ليس في القرآن لفظ غير عربي. فقد صدق 
علی اعتبار آن هذه المفردات صارت عربيّة خالصة. وان 
كانت بداية ليست كذلك وعندما نزل القرآن واستخدم 
هذه المفردات استخدمها استخد اما یعرفه العرب وقد 


استخدموه ردحا من الزمن قبل نزول القرآن. 


ومن قال أن في القرآن لفظ غير عربي على اعتبار 
أل المفردة وما کانت هلية قبل التعریب فقد صدق 
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لحك راجت فی + در الكلمة واصله الا تشكيك 
بعربيتهاء ولا لانتمائها للسان العرب قبل نزول القرآن! 
آما القول الثالث المريض 

فهو قول القائلین أن العرب لم یعرفوا هذه المفردات. 
وانما صارت عربيّة لنزول القرآن بهاء 

حيث استسلم اللسان لسطوة القرآن, 

هذا قول لیس فيه حجةء 

قائله اما جاهل أو حاقد! 

وقريش الذي وصفهم الله ب " قوم خصمون " 

يكثرون الجدل والحجة, 

کانوا سیحتجون على عربيّة القرآن بهنه المفردات. 
وهذا الذي لم یحدث أبداء وهم آفصح العرب لساناء 
فیهم آساطین البلفاء. وفطاحل الشعراء۱ 

على العکس تماما لقد انصاعوا لسحر بلاخته وعربیته 
الخالصة وهم آدری الناس بالعربيّة 

ولم يحدث أن غير قريش احتجت على القرآن بهذه 
المفردات! 

انصاعوا انصياع قريش للقرآن العربيٌ الخالص! 


ال م م2 ۳ ۳ 7 00 2 4 ا 7 5 8 - س ۵ 
ی ر 5 یدرد سس 
7 س پر مرو و4 مر ام ۱ 


اشد دابا وی 


الأصل أن یقول ربنا: لأصلبتكم على جذوع النخل. 

لا أن یقول: في جذوع النخل. 

لأن الصلب يتم على ظاهر النخلة لا في باطنها. 

فما البلاغة التي تحویها الآية؟ 

وما فائدة استبدال "في" بدل "على" على دلالة الآية؟ 
اتفق الكوفيون والبصريون أن حروف الجر تتناوب. 
بحيث يمكن ان يحل احدها مكان الاخر. 

وعند الكوفيين أن ميزة حروف الجر التناوب» ولا 
ضرورة أن يحدث هذا التناوب إضافة في المعنى! 
أما عند البصریین. فالاصل أن يحل كل حرف جر 
مکانه. وإذا حدث تناوب. فلزيادة في المعنی. وهذا 
قول سيبويه وهو الصحيح! 

كان الصلبٌ ون 

الأولى أنه ثبتهم على النخيل بالمسامير حتى دخل 
شيء من لحمهم في النخيل الذي صلبوا علیه. والثانية 
أنه ربطهم بالحبال حتى اختلط لحمهم بجذوع النخل. 
فصاروا بهذا المعنى فيها لا عليها ! 
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إنها براعة السبك لايضاح الد لالق 
2 على وحخشيةالضلني: 
فلم يكتن مجر تثبيت عابر 
بل طلب صاحبه التمثيل باجساد السحرة حين صلبهم! 
والدرس الاهم الذي يجب أن نتعلمه من الآية: 
نفقد الاملن كا ۱ 
قالسحرة الدین جاؤوا لنزال موسى صباحاء 
و 2 
صلبوا مساء ولم يتركوا دين موسى! 
فوط ی 
فالذين عبروا مع موسى البحر. ما لبثوا ان عبدوا 
العجل ! 

ِ و 
القلوب بين اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها كيف 
شاء. ويهدي الله لهذا الدین رجالا ما ظن آحد أن 
يهتدوا! 
عمر بن الخطاب الذي كان يذيق المسلمين صنوف 
العذاب؛ صار فاروق الامة! 
وعلى يديه تهاوت أعظم امبراطوريتين في التاريخ 
فارس والروم. 
وخالد بن الوليد الذي قلب نصر المسلمين هزيمة يوم 
أحد؛ صار سا لله المسلول! 

ء [ 

وعكرمة الذي اهدر النبي وه دمه يوم فتح مكة؛ 
استشهد يوم اليرموك وهو قائد ميمنة جيش خالد! 
إن هذا الدين لمن صدق. لا لمن سبق! 
وان الإنسان بالصدق ليفوق آهل السبق ! 
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وره من اقم ایکا اب نم انوا و 


سبق وتحدثنا آن الکوفیین والبصریین انققوا على أن 
حروف الجر تتناوب. أي يحل بعضها مکان بعضها 
الآخرء وآن الکوفیین قالوا أن التناوب ميزة في حروف 
العو وحلول آحدها مکان | خر لا یشترط به اضافة 
دلالة جديدة على الکلام؛ بینما يرى البصریون أن 
التناوب يلزمه زيادة في الدلالة وهو قول سیبویه 
تحدیدا وهو الصواب! 

كان من المفترض أن یقول ربنا: ونصرناه علی.. 

لا أن تقول تصرتاه من 

فما الذي أضافه هذا التناوب على المعنى؟ 

الآية تتحدث عن نوح عليه السلام: 

والمعلوم أن هلاك قوم نوح كان غرقا بعد أن آمره الله 
بصنع السفينة وأن يحمل عليها من كل زوجين اثنين! 
وكلمة النصر تقتضي أن يكون هناك مواجهة, 

وهذا ما لم يحدث! 

إذا نصرناه هنا بمعنى آنجیناه. والمواجهة انما كانت 
بين قومه والماء. وخرج هو ناجيًا معافى, 

واذا كان جند الله "الماء" قد كسب المواجهت 

فان الماء كان استجابة لدعاء نوح, 
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ريك اتتصر يات جه ولكنه بالففلنجا! 
ففیّر الله الخطاب. وبدّل الفعل آنجی, بالفعل نصر. 
os‏ الجر بات تاركا تن أن نشف لحر 
الدلالة في النص القرآنی! 
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> 
لإ طلا كه زو الشَيَاطين 4 


هذا أبلغ تشبيه في القرآن. 

والقرآن كله أبلغ من كله ! 

ذلك أن التشبيه في اللفة إنما وجد لتقريب المعنى, 
وتقريب المعنى في حال الشيء المجهول. 

أن يتم تشبيهه بمعلوم! 

فیقیس الانسان ما یعرف علی ما لا یعرف: 

فی له المعتی: 

ولکنْ الله شبّه مجهولا بمجهول ! 

والغاية ليس تعقید المعنی, وانما تعمد ابقاء الأمر 
مهرد توالاسان حاف مما لا يعرف! 

والقصد من الاية التخویف ١!‏ 

والنص القرآنيٌ لا يتعمد الفموض, لانه في الأصل بیان 
للناس. ولكن تعمد جل شأنه تعقيد الصورة زيادة في 
الترهيب.وخطابه جل شأنه موازاة بين الترغيب 
والترهيب. ولما كانت الصورة التي رسمها الناس في 
أذهانهم للشياطين آنها صورة قبيحة. وأقبح ما في 
الشيء راسه؛ وفيه الوجه! لذلك ترك لنا الامر 
اها كر عن ل جره مراك فر هرا 
شكله مجهول» ولكن قبحه متحقق في النفس! 
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